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الصحافة والجمهور.. 
من هو »حارس البوابة 

الجديد«؟ 
كانــت العلاقــة بيــن الصحافــة والجمهــور فــي الصحافــة التقليديــة 
عموديــة تقــوم علــى قاعــدة: مرســل ومتلــق وفــق القاعــدة 
الكلاســيكية لعلــوم الإعــلام والاتصــال. بقيــت هــذه النظريــة المؤمنــة 
بـــ »نخبويــة« الصحافــة وتعاليهــا علــى الجمهــور مســيطرة إلــى أن 

ــادي. ــدان الاقتص ــويق والمي ــل التس ــن حق ــادم م ــلان الق ــر الإع ظه

قبــل هــذه المرحلــة تولــت وســائل الإعــلام، بطــرق متفاوتــة، صياغــة 
مفهــوم التأثيــر بنــاء علــى عوامــل لا يتحكــم فيهــا الجمهــور، وكانــت 
ــه  ــع لضغط ــها لا تخض ــي وقياس ــوى الصحف ــم المحت ــر تقيي معايي
واختياراتــه، لكــن »ســحر الإعــلان« والبحــث عــن الربــح فــي اقتصــاد 
رأســمالي مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، جعــل الجمهــور في قلب 

معادلــة غــرف الأخبــار.

تحكمــت الإعلانــات والهواجــس الاقتصاديــة فــي المحتــوى الصحفــي، 
ونشــأت مؤسســات متخصصــة فــي القيــاس وحســاب نســبة الوصــول 
بطريقــة أشــبه مــا تكــون بالشــركات التجاريــة، دون اســتحضار 
ــة  ــي توعي ــا ف ــي ودوره ــاء الديمقراط ــي البن ــة ف ــر الصحاف جوه
الجمهــور لمســاعدته علــى اتخــاذ القــرار يــوم الانتخابــات )المحاســبة 

ــة(. الديمقراطي

ســتحافظ بعــض وســائل الإعــلام علــى التــوازن المعقــد بيــن منطــق 
الســوق ومنطــق الصحافــة، لتفاجــأ بتطــور تكنولوجــي أفــرز منصــات 
رقميــة فرضــت منطقــا جديــدا تتداخــل فيــه عوامــل تشــتغل خــارج 

ثنائيــة الصحافــة والجمهــور مثــل الخوارزميــات.

بقــدر مــا ســاهمت منصــات التواصــل الاجتماعي فــي تحقيق الانتشــار 
ــر  ــرزت معايي ــا أب ــات«، إلا أنه ــة المعلوم ــار »عولم ــي إط ــول ف والوص
جديــدة لتقييــم »تأثيــر« المحتــوى الصحفي محورهــا الأرقــام والقياس 
الإحصائــي الدقيــق. لقــد ولــد ذلــك نقاشــا لا يــكاد ينتهي داخــل غرف 
الأخبــار حــول المفهــوم الحقيقــي لمهنــة الصحافــة، حيــث أصبحــت 
الأرقــام والبحــث عــن المشــاهدات هــو الهدف الأساســي بدل التمســك 

بمبــادئ الصحافــة المتمثلــة بالدرجــة الأولــى فــي مراقبة الســلطة.

فــي العالــم العربــي لا يــزال هــذا النقــاش جنينيــا لســببين أساســيين، 
الأول هــو أن التطــور الرقمــي محــدود، والثانــي هو ســيادة الاســتقطاب 
السياســي وانحســار حريــة التعبيــر، بيد أنــه ثمة تجــارب واعــدة تدفع 
إلــى التســاؤل عن العلاقــة الجدليــة بين الجمهــور والصحافــة وكيفية 
الحفــاظ علــى  قيــم الصحافــة بعيــدا عــن تشــدد »حــراس المعبــد« 

ــار الأرقام«. وحمــاس »تي
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السلبية والغضب 
والانتشار.. هل هي 

معايير كافية لتقييم 
المحتوى الصحفي؟

محمد الشاذلي

من هو حارس البوابة في الصحافة؟ الجمهور أم غرف الأخبار؟ ما الذي يمنح القيمة الصحفية 
لحدث ما؟ قوة الانتشار أم قوة التأثير؟ كيف توجه الأرقام والمنصات الرقمية العمل الصحفي؟ وهل على 
الصحفيين الاستسلام لسياسات المنصات؟ أسئلة تشكل أساس هذه الورقة حول معايير تقييم المحتوى 

الصحفي والتغيرات التي طرأت عليها.

ــع   ــا وق ــاً م ــل حدث ــذي يجع ــا ال م
ــداول  ــراً يُت ــن خب فــي فضــاء معي
وعلــى  الإعــلام  وســائل  فــي 
مــن  وتعمــل  الجمهــور  ألســنة 
أجــل إنتاجــه واســتهلاكه كتيبــة 

ــر؟ ــن البش م

الباحثيــن  الســؤال  شــغل هــذا 
فــي الدراســات الإعلاميــة لعقــود 
طويلــة ولــن تنتهــي محــاولات 
وقــت  أي  فــي  عنــه  الإجابــة 
قريــب. فتجــدده مرتبــط بتغيــرات 
فكريــة  تكــون  أن  إمــا  حتميــة 
أو  سياســية،  أو  واجتماعيــة، 
تغيــرات فــي الوســائط الإعلاميــة 
ــك. ــن كل ذل ــط م ــها أو خلي نفس
قــد يبــدو الســؤال نفســه معــزولاً 
عــن الواقــع، بعيــداً عــن إنســانية 

لا  فالخبــر  الإعلامــي.  العمــل 
يحــدث فــي مــكان مــا خــارج حياة 
النــاس، لكــن صحفيــاً أو محــرراً 
أو ممــولاً يقــرر أن هــذا الحــدث 
يصلــح أن يكــون خبــراً، أو أن هــذه 
القصــة تســتحق أن تُــروى، إلا أنــه 
ــك  ــم وتفكي ــاً لفه ــى ضروري يبق
منظومــة العمــل الصحفي لاســيما 
ــها  ــي نعيش ــل الت ــة مث ــي حال ف
القيمــة  مفاهيــم  ســيولة  مــن 

الصحفيــة. 

فــي دراســتهما التأسيســية حــول 
قــدم  الأجنبيــة،  الأخبــار  بنيــة 
يوهــان غالتونــغ ومــاري روج عــام 
ــي  ــر الت ــن المعايي ــتة م 1965 س
تركــز عليهــا الصحــف فــي انتقــاء 
أخبارهــا )1(، فــي محاولــة منهمــا 

للإجابــة عــن ســؤال “كيــف يصبــح 
ــرا؟ً” الحــدث خب

مــن بيــن أهــم المعاييــر التــي 
ــدث  ــون الح ــة “ك ــملتها الدراس ش
ــع”  ــر متوق ــاره “غي ــلبياً” واعتب س
والأشــخاص  “بالــدول  وارتباطــه 
ذوي الأهميــة الكبيــرة”. تحولــت 
ــي  ــج تأسيس ــى منه ــة إل الدراس
ــر  ــد “المعايي ــف وتحدي ــي تعري ف
ــذي يرقــى لأن  ــا ال ــة”، وم الصحفي

ــة”. ــة خبري ــون “ذا قيم يك

ــن  ــم يك ــذا ل ــدو أن كل ه ــن يب لك
صحيحــاً! غالتونــغ نفســه يخبرنــا 
ــه )2(  ــدى مقابلات ــي إح ــذا ف به
فيقــول  مــراراً،  عليــه  ويؤكــد 
إن دراســته كانــت تحذيــراً مــن 
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مع توسع وسائط الإعلام ونشأة المنصات الرقمية وتطورها أصبحت النسبة 
الأكبر من العاملين في الإعلام )حراساً جدداً لبوابات صحفية جديدة( لا 

ينتمون للطبقة الأولية من صناعة الخبر بشكله التقليدي )غيتي(. 

الأخبــار  اختيــار  الاســتمرار فــي 
وليســت  المتبعــة،  بالطريقــة 
التــي  للطريقــة  عمليــاً  دليــلًا 

يجــب أن يكــون عليهــا الأمــر.
 

خلاصــة نظريــة غالتونــغ فــي 

رأيــي الشــخصي أنهــا تضــع عــبء 
ــى  ــة عل ــة الصحفي ــة البواب حراس
جوهــر الأحــداث، وتعتبــر أن كل 
ــخص  ــو الش ــة - وه ــارس للبواب ح
ــرر أي الأحــداث تســتحق  ــذي يق ال
أن تكــون خبــراً - يتعامــل مــع 
ــى  ــي، بمعن ــكل أول ــداث بش الأح
هــذه  فــي  الصحفــي  اعتبــار 
الحالــة مصــدراً أوليــاً للخبــر. لذلــك 
التــي  غالتونــغ  معاييــر  تبــدو 
علــى  مــراراً،  ومُحّصــت  نُقِــدت 
ــكل  ــى ش ــل إل ــود، تمي ــدار عق م
مــن الصحافــة والإعــلام التقليــدي 
ــات  ــر المنص ــع معايي ــذي لا يض ال
الرقميــة الجديــدة فــي الحســبان.

ــاً  ــة نوع ــات الرقمي ــت المنص قدم
جديــداً مــن العاملين/المتعامليــن 
ــة  ــم صناع ــلام بإمكانه ــع الإع م

تتجــاوز  أوليــة  بطريقــة  الخبــر 
المنظومــة الصحفيــة المعتــادة، 
ولعــل المدونــات الرقميــة وموقــع 
تويتــر )فــي بداياتــه( قدمــوا هــذا 
الصحافــة  مــن  الثــوري  الشــكل 

ــاد. ــر معت ــح وغي ــكل واض بش

مــع توســع وســائط الإعلام ونشــأة 
وتطورهــا  الرقميــة  المنصــات 
مــن  الأكبــر  النســبة  أصبحــت 
العامليــن فــي الإعــلام )حراســاً 
جــدداً لبوابــات صحفيــة جديــدة( 
ــن  ــة م ــة الأولي ــون للطبق لا ينتم
ــدي  ــر بشــكله التقلي صناعــة الخب
ــون(،  ــلون، ووكالات، وصحفي )مراس
ــة  ــة ثانوي ــى طبق ــي إل ــل تنتم ب
الأوليــة  الأخبــار  مــع  تتعامــل 
وناقــد  وشــارح  مُحــرِّر  بشــكل 

ــاري  ــغ وم ــان غالتون ــدم يوه ق
روج دراســة تأسيســية حــول 
ــار، تحــدد  طريقــة انتقــاء الأخب
معاييــر »كــون الحــدث ســلبياً« 
متوقــع«  »غيــر  واعتبــــــاره 
وارتباطــه »بالــدول والأشــخاص 
ذوي الأهميــة الكبيــرة« مرجعــا 

ــار.  للاختي
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وســاخر، وبالتالــي أصبــح لــدى 
ــاحة  ــدة مس ــة الجدي ــك الطبق تل
أوســع مــن انتقــاء الأخبــار واتســاع 
مســاحة الاختيــار بيــن موجــات 
تصاحبــه  الأخبــار  مــن  واســعة 
ــد  ــي تحدي ــة ف ــرورة صعوب بالض
المعاييــر التــي تُحــدد “القيمــة 

الخبريــة”.
 

ــي  ــدات الت ــذه التعقي ــم كل ه رغ
اختيــار  معاييــر  وتشــكّل  ــر  تغيِّ
المحتــوى الصحفــي، يحــب الكثيــر 
والمؤسســات  الصحفيـــين  مــن 
التــي يعملــون بهــا اســتعمال 
عـــن  للتعبيــر  واحـــدة  كلمــة 
ــوى  ــار المحت ــم لاختي ــار الأه المعي

التأثيــر! الصحفــي: 

 
المنصات الرقمية 

وتغير خريطة 
القيمة الصحفية

التســـــويق  مكتــب  يعـــــرِّف 
الاســتراتيجي والاتصــالات بجامعــة 
 impact نبراســكا أوماهــا التأثيــر
صحـــــفي  معيــار  أهــم  بأنــه 
ــرب  ــر، ويض ــدارة النش ــد ج لتحدي
التأثيــر:  مفهــوم  علــى  مثــالاً 
“تخيــل أن الباحثيــن توصلــوا إلــى 
حــل فعــال وغيــر مكلــف لمشــكلة 
شــائعة. كلمــا زاد عــدد المتأثريــن، 

زاد الاهتمــام بالخبــر” )3(.

ــر،  ــا رأي آخ ــة له ــات الرقمي المنص
فالتأثيــر influence هنــا لا علاقــة 
بالتأثيــر  طبيعــي  بشــكل  لــه 
التعريــف  فــي  كمــا   impact
الصحفــي لجــدارة النشــر. رغــم 
ذلــك يســتعمل البعــض الكلمتيــن 
بشــكل  الرقمــي  الفضــاء  فــي 
توظيفهمــا. ويختلــط  متبــادل 

 
التأثيــر influence الــذي تعنيــه 
معنــى  أراه  الرقميــة  المنصــات 
هوائيــاً متمايــلًا يعبــر عــن صناعة 
موجــة مــا فــي بحيــرة راكــدة 
لخلــق دوامــات مــن التفاعــل مــع 
الخبــر وجــذب أكبــر عــدد مــن 
المتابعيــن وتحقيــق أكبــر مكســب 
ــلال  ــن خ ــه م ــر عن ــن التعبي يمك
التأثيــر  أن  حيــن  فــي  الأرقــام. 
ــة  ــر صلاب ــى أكث impact أراه معن
التغييــر؛  جوهــره  فــي  يعنــي 
أقصــد تغييــر مســار مجــرى الميــاه 
ــرة -  ــو صغي أو تثبيــت صخــرة - ول

ــرى. ــذا المج ــي ه ف

المقصود من الاســتعارة الســابقة أن 
الموجــات الهائلــة مــن التأثيــر على 
ــادرة  ــت ق ــة ليس ــات الرقمي المنص
ــيكون  ــر. س ــى التغيي ــرورة عل بالض
مــآل بعضها إلــى الســكون والانتهاء 
حتى مــع تحقيقهــا “أرقامــاً كبيرة” 
ينتظــر  اضطــراب  مجــرد  لأنهــا 
اضطرابــاً جديــداً يطغــى عليــه. أمــا 
ــا  ــيئاً م ــر ش ــي يغي ــر الحقيق التأثي
ــو  ــلاً” ول ــدم “ح ــة أو يق ــي البني ف

ــراً. كان صغي
 

ــم  ــر تقيي ــة هــذا بمعايي ــا علاق م
العلاقــة  الصحفــي؟  المحتــوى 
ــاء  ــي الفض ــل ف ــة لأي عام واضح

الرقمــي  وتحديــداً  الإعلامــي 
ــر  ــت معايي ــات فرض ــه، فالمنص من
ــة  ــر قابل ــدو غي ــا تب ــدة ربم جدي
ــي  ــك الت ــدي كتل ــاءلة والتح للمس
قدمهــا غالتونــغ قبــل حوالــي 60 
.metrics الأداء  مقاييــس  عامــاً: 

 
مجموعــة  هــي  الأداء  مقاييــس 
مــن الأرقــام الناتجــة عــن معــادلات 
ســوى  يعلمهــا  لا  وخوارزميــات 
ــى المنصــات،  بعــض القائميــن عل
تعبــر فــي نهايــة المطاف عــن أداء 
المحتــوى علــى المنصــة وتنقســم 
ــوى  ــة والمحت ــوع المنص ــب ن حس
إلــى مقاييــس مختلفة مثــل: عدد 
المشــاهدات، عــدد الإعجابات، عدد 
التعليــــقات، عــدد المشــاركات، 
ــبة  ــاهدة، نس ــق المش ــدد دقائ ع
البقــاء، وفــي بعــض الأحيــان عــدد 

ــاهدة! ــادة المش ــرات إع م

فــي  المحتــوى  صنــاع  يســعى 
العالــم الرقمــي إلــى عمــل خلطــة 
ــي  ــس وف ــذه المقايي ــبة له مناس
ــذه  ــون ه ــات تك ــن الأوق ــر م كثي
ــات  ــن توجيه ــا م ــة خليط الوصف
وتوقعـــــات  نفســـها  المنصــة 
وتصـــورات  البيانــــات  محللــي 
ــدث. ــن أن يح ــا يمك ــة عم خيالي
لقــد انتقــل قســط كبيــر مــن 
إلــى  البوابــة  حراســــة  عــبء 
ــات  ــي المنص ــم ف ــركات تتحك ش
والمحتــوى والناشــرين رغــم تأكيــد 
ــار  ــى أن الانتش ــركات عل ــك الش تل
و“نجــاح المحتــوى” يعتمــد علــى 
“مجتمــع الجمهــور” كأن المجتمــع 
مــن  طبيعيــة  حركــة  يخلــق 
ــوى تشــبه مفهــوم  انتشــار المحت
تضبــط  التــي  الخفيــة”  “اليــد 
الســوق بشــكل طبيعــي فــي 
ــة.  ــميث الاقتصادي ــة آدم س نظري
ــل  ــة تمث ــذه الحال ــي ه ــام ف الأرق
قابلــة  غيــر  موضوعيــة  حجــة 
للنقــاش والمســاءلة، فالجمهــور 

التــي  التعقيــدات  كل  رغــم 
ــار  ــر اختي ــكّل معايي ــر وتش تغيِّ
المحتــوى الصحفي، يحــب الكثير 
مــن الصحفييــن والمؤسســات 
ــتعمال  ــا اس ــون به ــي يعمل الت
عــن  للتعبيــر  واحــدة  كلمــة 
المعيــار الأهــم لاختيــار المحتــوى 

الصحفــي: التأثيــر!
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ويتفاعــل  يشــاهد  الــذي  هــو 
ويعلــق ويعجــب بمحتــوى دون 
الآخــر والأرقــام هــي مصــداق ذلك. 
ــه. ــا نظن ــذا م ــل ه ــى الأق أو عل

مســتندات  قُدمــت   ،2021 عــام 
منصــة  حــول  كثيــرة  داخليــة 
فيســبوك للكونغــرس الأمريكــي 
وكشــفت عن الكثيـــر حــول المنصة 
وطريقــة إدارتهــا، والأهــم مــن ذلك: 
حقيقــة الخوارزميــات ومعــادلات 

ــاءلة. ــة للمس ــر القابل ــام غي الأرق

ــتعرض  ــام)4( تس ــال ه ــي مق  ف
ــت  ــف أعط ــت كي ــنطن بوس واش
الأولويــة  فيســبوك  خوارزميــات 
ــي  ــك الت ــار لتل ــار الأخب ــي انتش ف
تخلــق تفاعــلًا غاضبــاً عبــر التعبير 
الغاضــب الشــهير الــذي يعــد أحــد 
طــرق التفاعــل مــع منشــورات 
المـــقال  يســتعرض  المنــــصة. 
ــة  ــرى للصحيف ــالات أخ ــدة مق وع
كيــف رعــت فيســبوك مشــاعر 

وســاهمت  وأججتهــا  الغضــب 
ــة  ــات الكاذب ــار المعلوم ــي انتش ف
الصحيفــة  وتُعطــي  والمضللــة، 
أمثلــة لخطــورة هــذه القــرارات 
ــى عــدة مجتمعــات. وتأثيرهــا عل

 لــم تُخــفِ المنصــات الرقميــة أيضــاً 
طريقــة تعاملهــا مــع المحتــوى 
ســياقاته  باختــلاف  المتشــابه 
ــى أن  ــاً عل ــلاً إضافي ــا دلي لتعطين
مقاييــس الأداء وحدهــا لا تكفــي 
لتكــون معاييــر لتقييــم الجــودة 
الصحفيــة. يمكــن أن نعــود بالذاكرة 
قليــلاً لطريقــة تعامــل شــركة ميتــا 
ــتغرام  ــبوك وإنس ــا فيس ومنصتيه
ــى  ــدوان عل ــل الع ــدث مث ــع ح م
ــهر  ــي ش ــل ف ــزة المحت ــاع غ قط
أن  ويجــب   2021 عــام  مايو/أيــار 
نقــارن هذه الطريقــة بالتي اتبعتها 
المنصــات مــع حــدث الغزو الروســي 
ــن أن  ــر م ــلة أكث ــا. والأمثــ لأوكراني
ــن  ــد، لك ــال واح ــي مق ــى ف تُحص
ــى  ــا إل ــود بن ــة تع ــة التجرب خلاص
ــر  ــى المعايي ــغ عل ــق غالتون تعلي

التــي ذكرهــا قبــل عقــود فــي 
ــات  ــي المنص ــل ف ــته، والمتأم دراس
الرقميــة يمكنــه أن يلمــس مشــاعر 
ــتقطاب. ــلبية والاس ــب والس الغض

نحو معايير 
واضحة للقيمة 

الصحفية

مــا الحــل الــذي يمكــن للصحفييــن 
والمؤسســات الصحفيــة اتباعــه، 

إذاً، فــي ظــل هــذه الفضــاءات؟
لا يعنــي الــكلام الســابق أن وجــود 
ــر  ــي أم ــوى الصحف ــر للمحت معايي
مســتحيل فــي العالــم الرقمــي، 
لكنــه ببســاطة يعنــي أن هــذه 
المعاييــر يجــب أن توضــع بطريقــة 
علــى  فعــل  كــرد  لا  إيجابيــة 
ــر  ــي تتغي ــات الت ــس المنص مقايي
وتتبــدل حســب جــداول أعمــال 
الشــــــركات  تقررهــا  ومكاســب 

مقاييس الأداء هي مجموعة من الأرقام الناتجة عن معادلات وخوارزميات لا 
يعلمها سوى بعض القائمين على المنصات )شترستوك(. 
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ــب  ــات. يج ــي المنص ــة ف المتحكم
الأخــذ  المعاييــر مــع  أن توضــع 
ــار طبيعــة المنصــات  ــن الاعتب بعي
والدرايــة بحقيقــة أن الصحفــي 
والمحرر ورئيس التـــــــحرير ليســوا 
وحدهــم حــراس البوابــة الصحفية!

 

أولاً  يبــدأ  الحــل  نحــو  الطريــق 
لطبيعــة  الحقيقيــة  بالدرايــة 
ــى  ــد عل ــي الجدي ــل الصحف العم
وثانيــاً  الرقميــة،  المنصــات 
المعاييــر  مفهــوم  أن  بالاقتنــاع 

كافٍ  غيــر  التقليــدي  الصحفيــة 
لتقييــم  ضــروري(  أنــه  )رغــم 
المحتــوى الرقمــي لمــا وضحنــا مــن 
أســباب خــلال المقــال. تأتــي بعــد 
ــب  أن  ــم يج ــة للتقيي ــك خريط ذل
صحفيــة  مؤسســة  كل  تضعهــا 
صحفــي  أو  إعلاميــة  منصــة  أو 
مســتقل أو حتــى صانــع المحتــوى. 
ينبغــي أن تضــم الخطــة عــدة 
محــاور تمثــل الأســس التــي يمكــن 
تقييــم المحتــوى مــن خلالهــا. 
يمكــن القــول إنهــا عــدة نظــارات 
المحتــوى  قــادرة علــى تحليــل 
ــة.  ــم مختلف ــر تقيي ــب معايي حس
ــو  ــال ه ــي المق ــه ف ــذي أقترح ال
ــاث )5(  ــدة أبح ــه ع ــح ب ــا تنص م
ومتخصصــون فــي أن تنقســم هذه 
ــات:  ــلاث مجموع ــى ث ــر إل المعايي
الصحفيــة،  المؤسســة  معاييــر 
ومعاييــر  المحتــوى،  ومعاييــر 
ــذا  ــي به ــا تأت ــات. وأرى أنه المنص
ــم. ــوات التقيي ــي خط ــب ف الترتي

تأتــي معاييــر المؤسســة الصحفية 
علــى رأس أولوية تقييــم المحتوى 
ــذه  ــة ه ــم بديهي ــي، ورغ الصحف

المعاييــر ومحوريتهــا فــي العملية 
الصحفيــة إلا أنهــا تغيــب فــي 
أحيــان كثيــرة عــن جلســات تقييم 
المحتــوى وفــي أوقــات كثيــرة 
ــات  ــى جلس ــا عل ــر حضوره يقتص
الرؤيــة والتخطيــط المبدئيــة لكــن 
ســرعان مــا تختفــي فــي العمــل 
اعتمــاد  مــع  خصوصــاً  الــدوري 
المؤسســات علــى روافــد إخباريــة 
محــدودة. فنجــد الــوكالات تُغرقنــا 
بتغطيــات بعينهــا وأخبــار مــن 
مناطــق متكــررة حتــى نــرى لهــذه 
الأخبــار أهميــة عاجلــة حتــى وإن 
المؤسســة  روح  عــن  ابتعــدت 

ــة. ــا الخاص ــة ومعاييره الصحفي
تمثــل معايير المؤسســة الصحفية 
الميثــاق الــذي يربطهــا بجمهورها، 
ورســالتها،  اهتماماتهــا  ودوائــر 
ــع  ــه للمجتم ــذي تقدم ــد ال والوع
والفائــدة المنتظــرة منهــا. وبقــدر 
ــع  ــة م ــوى المؤسس ــاق محت اتس
لــدى  الــولاء  يُبنــى  معاييرهــا 
الجمهــور ويترســخ دور المؤسســة.

 
بعــد ذلــك تأتــي معاييــر المحتــوى 

انتقل قسط كبير من عبء حراسة البوابة إلى شركات تتحكم في المنصات 
والمحتوى والناشرين رغم تأكيد تلك الشركات على أن الانتشار و»نجاح 

المحتوى« يعتمد على »مجتمع الجمهور« )رويترز(.  

المنصــات الرقميــة لهــا رأي آخــر، 
فالتأثيــر influence هنــا لا علاقــة 
لــه بشــكل طبيعــي بالتأثيــر 
التعريــف  فــي  كمــا   impact
ــم  ــر. رغ ــدارة النش ــي لج الصحف
ذلك يســتعمل البعــض الكلمتين 
فــي الفضــاء الرقمــي بشــكل 
ــا. ــط توظيفهم ــادل ويختل متب



9

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

ــة مــن  ــة الثاني نفســه فــي المرتب
التقييــم، وتتمثــل فــي رصانــة 
المــادة الصحفية ودقتهــا من خلال 
الاعتمــاد علــى مصــادر أوليــة أو 
موثوقــة، والتحقــق مــن المعلومات 
بعــدة وســائل، والقــراءات الجانبيــة 
النقــاش  مــدار  توســع  التــي 
ــي  ــره ف ــوى ولا تقص ــول المحت ح
مــع  والحديــث  معــزول،  خبــر 
المتخصصيــن، وحمايــة المصــادر 
وخصوصيتهــا. هــذا النــوع مــن 
المعاييــر يجعــل المــادة الصحفيــة 
الفائــدة  تقديــم  علــى  قــادرة 
المقصــودة والمنافســة فــي ســيل 
مــن المحتــوى الــرديء يمكنهــا مــن 

ــروز. ــز والب التمي
 

التقييــم  هــذا  أهميــة  تكمــن 
ــي  ــا تعط ــي أنه ــي ف ــب رأي حس
المنصــات  لتوجهــات  خريطــة 
الرقميــة بحيث تســاعد الصحفيين 
ــي  ــم محتواهــم الأصل ــى تقدي عل
بطريقــة ملائمــة - بــلا مســاومات 
ضروريــة - لتحقيــق الانتشــار بيــن 

المســتهدف. جمهورهــم 

المراجع:  

 1( Galtung, Johan, and Mari Holmboe Ruge. ”The Structure
 of Foreign News.“ Journal of Peace Research 2, no. 1
)1965(: 64–91. http://www.jstor.org/stable/423011.

2( https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/
johan-galtung-news-principles-journalists-too-negative

3( https://www.unomaha.edu/office-of-strategic-
marketing-and-communications/public-relations/what-
is-newsworthy.php

4( https://www.washingtonpost.com/
technology/2021/10/26/facebook-angry-emoji-
algorithm/

5( https://www.accc.gov.au/system/files/
ACCC+commissioned+report+-+The+impact+of+digital+pl
atforms+on+news+and+journalistic+content,+Centre+for+
Media+Transition+)2(.pdf

لم تُخفِ المنصات الرقمية طريقة تعاملها مع المحتوى المتشابه باختلاف 
سياقاته لتعطينا دليلًا إضافياً على أن مقاييس الأداء وحدها لا تكفي لتكون 

معايير لتقييم الجودة الصحفية )إنفاتو(. 
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أين مصلحة 
المجتمع 

في تفاعل 
الجمهور مع 

الإعلام؟
أحمد أبو حمد 

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي تحويل التفاعل مع 
المحتوى الإعلامي إلى سلعة، وتم اختزال مفهوم التفاعل إلى لحظة 

آنية تُحتسب بمجرّد التعرّض للمحتوى. فكان لهذا أثره على تطوّر 
المواد الإعلامية لتصبح أكثر تركيزاً على اللحظة الراهنة للمشاهدة 

دون النظر إلى ما يتركه المحتوى من أثر على الفرد أو المجتمع.

لطالمــا لعبــت الإحصــاءات والأرقــام 
دوراً أساســياً فــي عمليــات قيــاس 
ــلام،  ــائل الإع ــار لوس ــر والانتش الأث
الأقــوى  الصحــف  كانــت  حيــث 
هــي التــي تبيــع نســخاً أكثــر، 
والمحطــات الإذاعيــة الأقــوى هــي 
ــن  ــعة م ــات واس ــا فئ ــي لديه الت

ــور. الجمه
 

فــي  الطريقــة  هــذه  وتســتمر 
ــة  ــى الصحاف ــر عل ــاس بالتأثي القي
فــي العالم الرقمــي المعاصــر، لكن 
ــية،  ــعاً ووحش ــر توسّ ــورة أكث بص
الحــاد  الصعــود  بعــد  خصوصــاً 

الصحفيــة،  المؤسســات  لأعــداد 
والــذي أثّــر علــى المنافســة بينها. 
هــذه المنافســة التــي يقودهــا 
تقــدّم  التــي  الشــركات  تأثيــر 
المرتفعــة،  التقنيـــات  خدمــات 
مثــل شــركات محــركات البحــث 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، 
تعزيــز  فــي  ســـــاهمت  التــي 
ــاع  ــي قط ــي ف ــاس الإحصائ القي
الصحافــة بطريقــة خلقــت إخــلالاً 
ــي  ــوى الصحف ــة المحت ــي نوعي ف
وحوّلــت  للجمهــــــور،  المقــدّم 
ــة  ــلعة ذات قيم ــى س ــل إل التفاع
ســوقية، تُعلــي مــن شــأن لحظــة 

ــى  ــر إل ــي دون النظ ــل الآن التفاع
مــا بعــده مــن تأثيــرات علــى 

المجتمــع أو الأفــراد.
 

المشــاكل التــي خلقتهــا طــرق 
القيــاس الإحصائيــة فــي العالم 

الرقمــي متعــددة، منهــا:
- منــح وزن موحّـــد للجــــمهور؛ 
بحيــث تصبــح المشــاهدة أو النقرة 
علــى رابــط مــا بنفــس القــدر مــن 
الأهميــة، ســواء أكانــت من شــخص 
ــه  ــخص ل ــن ش ــه أم م ــر ل لا تأثي
قــدرة تأثيريــة فــي القــرار بقضيــة 

مــا.
ــل الجمهــور مــن أشــخاص  - تحوي
يتفاعلــون مــع المحتــوى الصحفي 
ويؤثــرون فيــه ويتأثــرون بــه إلــى 

مجــرّد نقــرات علــى روابــط.
- التركيــز علــى المحتــوى الجدلــي 
أكثــر فأكثــر، وهــذا أصبــح واضحــاً 
الإخباريــة  المواقــع  أداء  فــي 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي 
التــي تركّــز علــى المحتــوى المثيــر 
للجــدل علــى حســاب الأخلاقيــات 
أو علــى حســاب المواضيــع ذات 

ــة. الأهمي
بقضايــا  الاهتمــام  انخفــاض   -
حياتــه  تمــسّ  التــي  الجمهــور 
الأساســية  وهمومــه  الواقعيــة 
ــل نشــر أي قصــة مــن حــول  مقاب
ــراءات،  ــب الق ــا جل ــم يمكنه العال
ــور  ــن الجمه ــوة بي ــق فج ــا خل م

الإعــلام. ومؤسسســات 
- عــزوف وســائل الإعــلام عــن 
الأثــر  إحــداث  علــى  العمــل 
مشــاكل  حــل  فــي  الإيجابــي 
المجتمعــات أو ممارســة الرقابــة 
خلــق  أو  المســؤولين،  علــى 
مســاحات نقــاش لأفــراد المجتمع.

 
الطــرق  مــع  الإشــكالية  جــذور 
ــق  ــن منطل ــة م ــة قادم الإحصائي
ــركات  ــار أن ش ــاً، باعتب ــري أيض فك
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هــي  مــا  المرتفعــة  التقنيــات 
الاقتصــادي  للنهــج  امتــداد  إلا 
ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــي، وال النيوليبرال
كبيــر،  إنتاجــي  فائــض  خلــق 
ويركّــز علــى النمــو الإحصائــي 
صعــوداً باعتبــاره الأســاس فــي 
مقيــاس النجــاح، ولا يولــي أهميــة 
للتنميــة الأفقيــة ســواء فــي بنــاء 
المعرفــة لــدى الجمهــور أو تزويــد 
التــي  بالمعلومــات  المجتمــع 
تســبب  الــذي  الأمــر  يحتاجهــا، 
ــل  ــدة مث ــق ظواهــر جدي فــي خل
“تجنّــب الأخبــار” و“عــبء الأخبــار” 

علــى الجمهــور.

 لهذه الأســباب نرى وســائل التواصل 
ــي  ــار الت ــة بالأخب ــي مليئ الاجتماع
ــة  ــة تراكمي ــق معرف لا يمكنهــا خل
تؤثــر فــي أداء الجمهــور كمواطنيــن 
طامحيــن للتغييــر فــي مجتمعهــم 
ومنخرطيــن فــي قضايــاه، كمــا لــم 
تعــد طبيعــة الأخبــار المقدّمــة 
قــادرة علــى بنــاء وعــي مــن أي نوع 

لــدى الجمهــور.
 

التقنيــة  شــركات  تعمــل  كمــا 
ــن  ــام الصحفيي ــى إيه ــرى عل الكب
بــأن  الصحفيــة  والمؤسســات 
التفاعــل مــع المحتــوى الصحفــي 

يحمــل بمجملــه صبغــة إيجابيــة، 
ســوى  يمتلــك  لا  الجمهــور  لأن 
عــن  للتعبيــر  واحــدة  وســيلة 
المُقــدّم،  المحتــوى  فــي  رأيــه 
وهــي الإعجــاب، وإن كانــت منصــة 
فيســبوك تضــع خيــارات أخــرى 
إيجابيــة،  الأغلــب  فــي  لكنهــا 
ــم يعــد الصحفــي يفكــر  وبهــذا ل
الجمهــور  مــن  الآخــر  بالجانــب 
ــوى  ــع المحت ــم يتفاعــل م ــذي ل ال
ــادراً  ــد ق ــم يع ــه ول ــه لا يعجب لأن
ــى فهــم كل أنمــاط الجمهــور. عل

 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــروري ف ــن الض م
تحديــد الأنــواع المختلفــة لتفاعــل 
الجمهــور التــي يمكــن تقســيمها 
إلــى ثلاثــة أنــواع، وهــي التفاعــل 
ــات  الإيجابــي )مثــل وضــع الإعجاب
والتعليقــات الإيجابيــة(، والســلبي 
ــلبية(،  ــات س ــع تعليق ــل وض )مث
وهــذان النوعــان لا يمكــن التعــرف 
طالمــا  بينهمــا  الفــارق  علــى 

المشــاكل التــي خلقتهــا طــرق القيــاس الإحصائيــة فــي العالــم 
ــث  ــور؛ بحي ــد للجمه ــح  وزن موحّ ــا من ــددة، منه ــي متع الرقم
تصبــح المشــاهدة أو النقــرة علــى منــح رابــط مــا بنفــس القــدر 
ــن  ــه أم م ــر ل ــخص لا تأثي ــن ش ــت م ــواء أكان ــة، س ــن الأهمي م

ــا. ــة م ــة فــي القــرار بقضي ــه قــدرة تأثيري شــخص ل

لم تعد طبيعة الأخبار المقدّمة قادرة على بناء وعي من أي نوع لدى 
الجمهور )رويترز(.
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الإحصــاءت  علــى  الاعتمــاد  كان 
والأرقــام هــو الأســاس فــي قيــاس 

ــور. الجمه
 

ــث هــو الانفصــال عــن  ــوع الثال الن
لأن  تأثيــره  يظهــر  ولا  التفاعــل، 
ــي  ــو الإحصائ ــى النم ــز عل التركي
لا يجعــل المؤسســات الصحفيــة 
ــن  ــزاء م ــزل أج ــا تع ــظ أنه تلاح
الجمهــور شــيئاً فشــيئاً، كونهــا 
تبنــي جمهــوراً جديــداً، حتــى 
تصــل فــي النهايــة إلــى نــوع مــن 
العزلــة مــع جمهــور متجانــس 

ــن  ــكل كافٍ ع ــر بش ــكار لا يعب الأف
التعدديــة فــي المجتمعــات.

 

علــى  للثــورة  محاولــة  فــي 
القياســات الإحصائيــة والتعريــف 
ــخته  ــذي رسّ ــل ال ــلّ للتفاع المخت
شــركات التقنيــة المرتفعــة، وضــع 
الباحثــان آنيــت هيل وبيتــر دالغرين 
فــي كتابهمــا “التفاعــل الإعلامــي” 
الصــادر عــام 2022 تعريفــاً جديــداً 
للتفاعــل الإعلامــي، يــرون فيــه أن 
التفاعــل الإعلامــي عبارة عــن “قوة 
داخليــة نشــطة تدفــع المواطنيــن 
إلــى المشــاركة فــي المجتمــع”، 
و“عمليــة ديناميكيــة متجــذرة في 

ــة”. ــي والهوي ــر العاطف التأثي

جــذور الإشــكالية مــع الطــرق 
الإحصائيــة قادمــة مــن منطلــق 
فكــري أيضــاً، باعتبــار أن شــركات 
التقنيــات المرتفعــة مــا هــي 
الاقتصــادي  للنهــج  امتــداد  إلا 
النيوليبرالــي، والــذي يــؤدي إلى 

ــر. ــي كبي ــض إنتاج ــق فائ خل

المقاييس الإحصائية لا يمكن أن تقدم صورة واضحة ودقيقة عن مفهوم 
التأثير )إ ب أ(. 
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السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

ــر  ــاس الأث ــة لقي ــر الخمس  المعايي
ــور: ــى الجمه عل

  
هنــاك خمســة  معايير لقيــاس الأثر 
ــياقات،  ــي الس ــور وه ــى الجمه عل
ــار.  ــدة والآث ــق، الش ــع، الطرائ الدواف
للخــروج مــن أزمــة الإحصــاءات وضع 
الباحثــان آليــة مــن خمســة معاييــر 
تســمح بوضــع تصــوّرات أكثــر عمقاً 
وفهمــاً لتأثيــر المحتــوى الإعلامــي 
ــره  ــدف تطوي ــور، به ــى الجمه عل
الثغــرات فيــه والتواصــل  وســد 
ــن  ــراد الذي ــع الأف ــل م ــكل أفض بش

يتابعونــه، كمــا يعطــي المؤسســة 
الصحفيــة فهمــاً أوســع لآليــات 
ــرق  ــوى وط ــذا المحت ــتخدام ه اس

التعامــل معــه. 
 

الســياقات: وهــو أكثــر المعاييــر 
قــدرة علــى الاســتفاضة والشــرح، 
الحالــة  فهــــم  فــي  وتســاعد 
العامــة مــن التفاعــل مــع المحتوى 
الإعلامــي، وفيهــا يتــم النظــر إلــى 
ــية  ــة والسياس ــياقات الثقافي الس
والاجتـــــماعية  والاقتصـــــادية 
ــع  ــاً مواق ــمل أيض ــية، وتش والنفس
إنتــاج المحتــوى، ومواقع اســتقباله، 
ــية  ــة والوطنــ ــياقات المحلي والس
ــب  ــى جان ــة، إل ــرة للوطني والعاب

ــت. ــل الوق عام
 

لنأخــذ هنــا مثــالاً توضيحيــاً، إن 
خبــراً علــى مــــنصة “الجزيــرة 
ــحم  ــاة تقتــ ــول فت ــس” حـ بلــ
يمكــن  لبــــــنان،  فــي  بنــكاً 
الاقتصاديــة  بالســياقات  ربطــه 
والسياســية والاجتماعيــة للبلــد 
الواقعــة،  فيــه  حصلــت  الــذي 
إلــى جانــب الســياق الأخلاقــي 
ــا  ــة لديه ــون المقتحم ــة ك للواقع
ســبب مقنــع أخلاقيــاً إلــى جانــب 
فعــلًا  لأن  الجنــــدري  الســـياق 

تعمــل شــركات التقنيــة الكبــرى 
الصحفيــــين  إيـــــهام  علــى 
بــأن  الصحفيــة  والمؤسســات 
التفاعــل مــع المحتــوى الصحفي 
يحمــل بمجملــه صبغــة إيجابية، 
لأن الجمهــور لا يمتلــك ســوى 
وســيلة واحــدة للتعبيــر عــن 
رأيــه فــي المحتــوى المُقــدّم، 

وهــي الإعجــاب.

ــم  ــكل دائ ــل بش ــابهاً لا يحص مش
ــاث. ــن إن م

 
ــة  ــت زاوي ــدث، لعب ــي ذات الح ف
ــاة  ــع الفت ــة بوض ــورة العفوي الص
تــم  حيــث  بطولــي  بموقــع 
تصويرهــا داخــل البنــك مــن زاويــة 
منخفضــة، وهــي تحمــل مسدســاً، 
وهــو عامــل قــوة فرديــة فــي 
المــال  رأس  صــراع مــع ســلطة 
ــه  ــذا ل ــك، وه ــا البن ــي يمثله الت

علاقــة بالســياق المكانــي.
 

محليـــــاً، فــإن التــــفاعل مــع 
المحتــوى ربمــا كان بمثابــة حركــة 
ــم  ــع القائ ــد الوض ــة ض احتجاجي
فــي لبنــان، أمــا إقليميــاً فربّما كان 
متعلقــا بالقلــق الــذي يشــعر بــه 
مواطنــون فــي دول عربيــة أخــرى 
ــار الاقتصــادي. ــى حافــة الانهي عل

أمــا عامــل الوقــت، فيمكــن ربطــه 
بوقــت مشــاهدة الحــدث، هــل 
ــزال  ــي لا ي ــة الت ــي ذات اللحظ ف
فيهــا الحــدث قائمــاً، أم بعــد أيام.

 
الدوافــع: يشــير هــذا المعيــار إلــى 
التفاعــل مــع  القصــد مــن وراء 
المحتــوى الإعلامــي، باعتبــار أن 
كل عمــل بشــري لــه نــوع مــن 
القصــد وراءه، حتــى لــو كان علــى 
مــن  وهنــا  اللاوعــي.  مســتوى 
الممكــن أن تكــون الدوافــع ميــولاً 
ذاتيــة، لكــن لأجــل الحصــول علــى 
نظــرة شــمولية مــن المهــم البحث 
عــن أنمــاط متكــررة للدوافــع بيــن 

ــور. الجمه
 

قــد يكــون الفضــول الأساســي 
اليومــي هــو الدافــع وراء متابعــة 
المحتــوى الإعلامــي، أو الحاجــة 
البحــث عــن  أو  المعرفــة،  إلــى 
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أو مشــتركة،  اهتمامــات فرديــة 
ــل  ــة، مث ــه والمتع ــا الترفي أو ربّم
مــن  الهــــــروب  أو  الاستـــرخاء 
ــة  ــية، أو الرغب ــع أو الرومانس الواق
فــي الانضمــام إلــى مجتمعــات 
ــة،  ــبكات مختلف ــات وش ومجموع
ــع  ــون الداف ــن أن يك ــن الممك وم
أو  بالالتــزام  بالشــعور  متعلقًــا 
ــاً  ــن، خصوص ــؤولية أو التضام المس
عندمــا تكــون القيمــة تتعــدى 

الــذات الفرديــة.

ــى قســمين،  ــق: وتُقســم إل الطرائ
ــة،  ــة أو الإدراكي ــق المعرفي الطرائ
ــر عــن  والطرائــق العاطفيــة، وتعبّ

ــوى. ــر بالمحت ــق التأث طرائ
 

الطرائــق العاطفيــة تتأثــر بشــكل 
القصــة  بنــاء  بطريقــة  مباشــر 
عاطفيــاً. علــى ســبيل المثــال 
ــك  ــار، ذل ــي للأخب ــرد القصص الس
ــة  ــخصية معين ــى ش ــي عل المبن
تتطــور فــي القصــة الإخباريــة 
ــن  ــط بي ــن التراب ــا م ــق نوع يخل
والطرائــق  والشــخصية،  القــارئ 
وراء  الســبب  هــي  العاطفيـــة 
بمجموعــة  الجمهـــور  شــعور 

تعرّضهــم  أثنــاء  المشــاعر  مــن 
ــب  ــن الح ــي، م ــوى الإعلام للمحت
إلــى الكراهيــة إلــى الغضــب أو 

وغيرهــا. اللامبــالاة 
 

ــر  ــق بالتأثي ــة فتتعل ــا المعرفي أم
الإعلامــي  للمحتــوى  المعرفــي 
مــا  وهـــو  الجمهــور،  علــى 
ــن  ــلام م ــائل الإع ــه وس ــوم ب تق
دفــع المواطنيــن إلــى التفكيــر 
مــن  متنوعــة  بمــــــجموعة 
ــية  ــة والسياس ــا الاجتماعي القضاي
ــى  ــاعدهم عل ــة، أو تس والأخلاقي
فهــم مشــكلة معينــة بشــكل 
الآثــار  فــي  والتفكيــر  أوضــح، 
المترتبــة علــى المشــكلة، مــع 
احتماليــة إمكانيــة القيــام بتحــرّك 
ــل  ــن قب ــكلة م ــذه المش ــال ه حي

الجمهــور.
 

ــرّض  ــدّة التع ــي ش ــدّة: وتعن الش
وهــي  الإعلامــــي،  للمحتــوى 
مرتبطــة بالمــدّة الزمنيــة والجهــد 
ــل  ــن أج ــخص م ــه الش ــذي يبذل ال
التــي  فالمــدة  المحتــوى.  هــذا 
ــع  ــل م ــة التفاع ــتغرقها تجرب تس
المحتــوى لهــا أهميــة كبيــرة، ومع 
ــب  ــذا الجان ــل ه ــم تجاه ــك يت ذل
فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــكل 
ــه  ــو مدت ــى فيدي ــاهدات عل المش
10 دقائــق بالنســبة لفيســبوك 
هــي مشــاهدات بغــض النظــر إذا 
ــر  ــة أو عش ــدة دقيق ــتمرت لم اس
مشــاهدتها  تمــت  وإذا  دقائــق، 
ــن  ــرات م ــدّة م ــدة أو ع ــرة واح م

الشــخص. ذات 
 

والمــدد يمكــن تقســيمها إلــى 
أنــواع، منهــا العابــرة ســواء كانــت 
بالتعــرض للمحتــوى والانتقــال إلى 
ــوى  آخــر بســرعة، أو إذا كان المحت
بحــد ذاتــه قصيــرا مثــل تغريــدة. 
التــي  وهــي  المكثفــة  ومنهــا 

ــر  ــر المعايي ــو أكث ــياقات ه الس
قــدرة على الاســتفاضة والشــرح، 
الحالــة  فهــم  فــي  وتســاعد 
مــع  التفاعــــل  مــن  العامــة 
المحتــوى الإعلامــي بالنظــر إلــى 
الســياقات الثقافية والسياســية 
والاجتمــــاعية  والاقتصــــادية 
أيضــاً  وتشــمل  والنفســــية، 
مواقــع إنتــاج المحتــوى، ومواقــع 
اســتقباله، والســياقات المحليــة 
ــة. ــرة للوطني ــة والعاب والوطني

معينــة  فتــرات  علــى  تحــدث 
فــي حيــاة الفــرد، مثــل مشــاهدة 
كل حلقــات الدحيــح فــي أســبوع 
لأســباب لهــا علاقــة بالحاجــة إلى 
المعرفــة أو الشــعور بالتخلــف عــن 
ركــب مناقشــي حلقــات الدحيــح.

 
اســتدامة،  أكثــر  مــدد  وهنــاك 
ــط  ــق رواب ــي تخل ــك الت ــي تل وه
عميقــة مــع الجمهــور، وتســتطيع 
أن تتحــول إلــى روتيــن معتــاد 
للأفــراد،  اليوميــة  الحيــاة  فــي 
وتؤثــر علــى الذكريــات العامــة 

للمجتمــع. والخاصــة 
 

ــى  ــار إل ــذا المعي ــير ه ــار: يش الآث
ــى  ــة عل ــار المترتب ــة والآث النتيج
التفاعــل مــع المحتــوى الإعلامــي، 
ويمكــن أن تتخــذ أشــكالًا عديــدة، 
إلــى  بالتمكيــن،  الشــعور  مــن 
ــاس  ــى الإحس ــة، إل ــة المتع تجرب
بالحصــول علــى معرفــة جديــدة، 
ــاط وعــدم  أو ربّمــا الشــعور بالإحب
الاكتفــاء مــن المعلومــات المقدمة 

ــوى. ــي المحت ف
 

ولا يعتبــر الباحثــون أنــه يجــب 
لفهــم  المعاييــر  جميــع  أخــذ 
التفاعــل مــع المحتــوى الإعلامــي، 
ــة  ــط للإجاب ــي فق ــا يكف ــن م لك
المحتــوى  تأثيــر  أســئلة  علــى 
ــة  ــن كل حال ــور ضم ــى الجمه عل
يُــراد قياســها بشــكل فــردي، ممــا 
ــرات  ــول لتأثي ــي الوص ــاعد ف يس
الاســتفادة  يمكــن  عمقــاً  أكثــر 
منهــا لتطويــر المحتــوى وبنــاء 
علاقــات أفضــل مــع الجمهــور، 
ــرق  ــن ط ــث ع ــب البح ــى جان إل
ذي  محتــوى  لتقديــم  مناســبة 

للمجتمــع. منفعــة 
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هناك خمسة معايير لقياس الأثر على الجمهور وهي السياقات، الدوافع، 
الطرائق، الشدة والآثار )شترستوك(. 
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دراسات الجمهور 
الإعلامي العربي 

ومأزق المقاربة 
السوسيولوجيّة

 وفاء أبو شقرا

قد تسعف القراءة السوسيولوجية لمفهوم الجمهور في وسائل الإعلام في فهم العلاقة بين الصحافة 
والجمهور، بعدما سيطرت المقاربة الرقمية الإحصائية على الدراسات الخاصة بهذا الموضوع. 

ليــس هنــاك أصعــب مــن الكتابــة 
ــي  ــكاليّة الت ــع الإش ــي المواضي ف
العلمـــيّة  مقارباتهـــا  تتعــدّد 
وتختلــف الاســتخدامات الخاصّــة 
تحكـــــمها،  التــي  بالمفاهيــم 
ومســالك التفكيــر التــي تدرســها.
الجمهــور، هــو أحد هــذه المواضيع 
يســتطع  لــم  التــي  الإشــكاليّة 
بإجمــاع  يحظــى  أن  مفهومــه 
الباحثيــن فــي شــتى العلـــوم.  
ــن  ــاحة م ــاك مس ــع، أنّ هن والواق
التداخــل الموضوعــي والمنهجــي 
بيــن  التباســاً(  نقــلْ  لــم  )إن 
مفهومَــــي “الجمــــهور” و“الــرأي 
علمــاء  حــاول  وقــد  العــامّ”؛ 
والإعــلام  والاجتمــاع  السياســة 
حســم هــذا الالتبــاس، مــن خــلال 
العــامّ  الإطــار  بيــن:  تمييزهــم، 
للجمهــور باعتبــاره يضــمّ الغالبيّــة 

الأقليّــة  عــن  فضــلًا  الصامتــة، 
النشــطة المشــاركة فــي صنــع 
ــر  ــى التعبي ــادرة عل ــداث والق الأح
عــن آرائهــا، وبيــن الإطــار الخــاصّ 
الــذي يضــمّ الأفــراد المشــاركين 
فــي صنــع الــرأي العــامّ، أي أولئــك 
الذيــن يجمعهــم الإدراك المشــترك 
وتُحرِّكهــم  مصالحهــم،  بوحــدة 
ــي  ــتركة. وف ــف المش الآراء والمواق
ــول،  ــه نق ــط تعريف ــة لضب محاول
اجتماعــي  بنــاءٌ  الجمهــور  إنّ 
ــا” )حــدث،  ــرٍ م يتشــكّل حــول “أم
ــام،  ــدة، اهتم ــدأ، عقي ــة، مب قضيّ
هدف...إلــخ(،  ســلوك،  موقــف، 
وتتأثّــر العلاقــات التــي تنشــأ بيــن 
مكوّناتــه بمتغيّــراتٍ وتناقضــاتٍ 
الجمهــور  يكــون  قــد  عديــدة. 
متحــرّكاً أو ثابتــاً، صغيــراً أو كبيــراً، 
مترامــي  أو  بمــكان  محــدوداً 

ــر،  ــر مباش ــراً أو غي ــراف، مباش الأط
ــاً،  ــاً أو خاصّ ــاً، عامّ ــاً أو متواري مرئيّ
أو  واقعيّــاً  فعليّــاً،  أو  مفترَضــاً 
افتراضيّــاً، متعرِّضــاً أو فعّــالاً... إلــخ. 
مــا يعنينــا مــن كلّ مــا ســبق هــو 
الجمهــور الــذي تتــمّ “دعوتــه” 
ــكيلات  ــن التش ــة م ــى مجموع إل
ــو  ــح مُنتِج ــي يطم ــة الت الإعلاميّ
ــب  ــى كس ــلوه إل ــا ومُرسِ محتواه
رضــاه وثقتــه وتأييــده لضمــان 

 .)1( والاســتمراريّة  النجــاح 

المحتوى 
الصحفي وتأثيره 

على الجمهور

للعمليّــة الاتصاليّــة الجماهيريّــة 
عملــــيّة  تجعلانهــا  خاصّيّتــان 
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أنّهــا  ولــو  وشــائكة،  متشــابكة 
مــة. تكمــن  تُعتبَــر عمليّــة منظَّ
الخاصّـــيّة الأولـــى، في كون الاتصال 
ــداً  ــاً واح ــلك اتجاه ــري يس الجماهي
ــه  ــق في ــور، ولا تتحقّ ــو الجمه نح
إلا   )feedback( المرتــدّة  التغذيــة 
ــا  ــن هن ــر )م ــكاد لا تُذكَ ــبةٍ ت بنس
كانــت الحاجــة لـ“دراســات جمهــور 
محاولــةٍ  فــي  الإعــلام”  وســائل 
ــة  ــا الخاصّيّ ــرة(. أمّ ــذه الثغ ــدّ ه لس
الثانيــة، فهــي أن الجمهــور ضخــم 
وغيــر متجانــس )التركيــب( ومتباين 
ــتّت  ــتويات ومش ــات والمس الاتجاه
فــي الزمــان والمــكان ولا يعــرف 
بعضُــه بعضــا؛ً والأهــمّ، أنّــه جمهــورٌ 
ــه،  ــن ل ــل ولا يمك ــه المُرسِ لا يعرف
ــه  ــدى قابليّت ــع م ــي، أن يتوقّ بالتال
ــله  ــذي يرس ــوى ال ــتقبال المحت لاس
مــع  تعاطيــه  كيفيّــة  أو  إليــه، 
ــره بــه.  هــذا المحتــوى أو حجــم تأثّ

فصانــع المحتــوى، فــي وســائل 
الإعــلام، يُطلــق رســائله فــي الأثيــر 
ــوائي  ــاص العش ــق الرص ــن يُطل كمَ
ــه لا  ــب. أي إنّ ــن يصي ــرف مَ ــلا يع ف
ــيقرأه  ــن س ــن، بمَ ــتطيع التكهّ يس
أو سيســمعه أو سيشــاهده، وهــذه 
مســألة فــي غايــة الأهميّــة والدقّة 
إنْ لــم نقــلْ “الخطــورة” وتطــرح 
تحدّيــاً أمــام الصحفــي لاختيــار مــا 
يجــب أو لا يجــب أن يضمّــن محتــوى 

مــوادّه )2(.

يحــدّد الصحفيــون إمكانيّــة قبــول 
ــة أو  ــم الإخباريّ ــور لقصصه الجمه
ــمّى  ــا يُس ــق م ــن طري ــا ع عدمه
بـ“التوقّعــات الاجتماعيّــة”، والتــي 
تتكــون مــن ردود أفعــال الجمهــور 
ســابقة.  اتصاليّــة  رســائل  إزاء 
ــادةً،  ــات، ع ــذه التوقّع ــل ه وتمثّ
ــه  ــل وفق ــاراً يعم ــاً أو معي مقياس
بهــدف  بالاتــــصال  القائمــــون 
ــة  ــم الاجتماعيّ ــع القي ــم م التناغ
الســائدة، مــا يُســهم فــي تحقيــق 
ــص  ــوى القص ــن محت ــجام بي انس
الجــــمهور  ورغبــات  الإخباريّــة 
التــي تبقــى، غالبــاً،  المتلقّــي 
ــن  ــى ع ــا يُحك ــة”. وعندم “مبهم
الــدور الكبيــر للإعــلام كـــ “ســلطة 
المجتمعــات،  فــي  مســيطرة” 
فيكــون المقصــود بذلــك تحديــداً 
التأثيــرات التــي تُحدِثهــا الرســائل 
الإعلاميّــة )العلنيّــة والعامّــة( فــي 

اجتماعــي  بنــاءٌ  الجمهــور 
يتشــكّل حــول »أمــرٍ مــا« )حدث، 
قضيّــة، مبــدأ، عقيــدة، اهتمــام، 
موقــف، ســلوك، هدف...إلــخ(. 

المصالح الماليّة والسلطويّة المتشابكة بين وسائل الإعلام وبين السلطة 
السياسيّة للدولة، تتعاونان على ترويض الجمهور وكبت مشاعره المعترضة 

)إنفاتو(. 
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منظومــة القيــم وأنمــاط التفكيــر 
جميــع  لــدى  الحيــاة  وأســاليب 
الفئــات الاجتماعيّــة التــي تنبثــق 

ــات. ــذه المجتمع ــن ه ع

وحتّــى فــي أربعينيّــات القــرن 
ــت القناعــة راســخة  الماضــي، كان
لــدى منظّــري العلــوم الاجتماعيّــة 
ــائل  ــلطة وس ــأنّ س ــة، ب والاتصاليّ
ــي  ــا ه ــاس إنّم ــى الن ــلام عل الإع
ــادرة  ــة وق ــة وخارق ــلطةٌ مطلق س
ــدم،  ــى اله ــا عل ــاء كم ــى البن عل
وأنّ تأثيــر الرســائل الإعلاميّــة هــو 
ويســتمرّ  يُــرَدّ!  لا  قــدرٍ  بمثابــة 
الجــدال بيــن المنظّريــن العلميّيــن 
حــول تأثيــرات المحتــوى الــذي 
إلــى  الإعــلام  وســائل  تقدّمــه 
الجــدال،  وهــذا  اليــوم.  حــدود 
ــود  ــول وج ــس ح ــه، لي ــي أصل ف
التأثيــرات الإعلاميّــة أو عدمهــا، 
ــرات  ــذه التأثي ــوع ه ــول ن ــا ح إنّم
ومداهــا  وحجمهــا  ومجالهــا 
التــي تحــدث فيهــا  والظــروف 
وكيفيّــة تمظهرهــا والقــدرة علــى 

قياســها وضبطهــا.

فرصــد التأثيــرات الإعلاميّــة علــى 
ذات صعوبــة  عمليّــة  الجمهــور 
اســتثنائيّة، بالنظــر إلــى اســتعصاء 
الجمهــور  هــذا  ســلوك  فهــم 
بخصائصــه وظروفــه  والإحاطــة 
مــدى  وإدراك  التلقّــي(  )أثنــاء 
ــه  ــتجابته وردّة فعل ــه واس تفاعل
ــي  ــة الت ــالة الإعلاميّ ــال الرس حي
يســتقبلها. ومــن المهــمّ التذكيــر 
تأثيــر  بــأنّ  الصــدد  هــذا  فــي 
يتوقّــف  لا  الإعلاميّــة  الرســالة 
علــى خصائــص محتــوى هــذه 
الرســالة فحســب، بــل أيضــاً علــى 
الظــروف التــي يتــمّ فيهــا إنتاجها 
وإيصالهــا، وعلــى البيئــة التــي 
يُصنــع ويُســتهلَك فيهــا المحتــوى 
“البيئــة  )ونســمّيها  الصحفــي 

شــخصيّة  وعلــى  الصحفيّــة”(، 
المتلقّــي كذلــك )3(.

الجمهور وتشكيل 
اتجاهاته

التعريفــات  معظــم  تســتبعد 
ــت  ــي تناول ــة الت ــة الحديث العلميّ
مفهــوم “الجمهــور”، الرؤيــة التــي 
تســتند علــى الثبــات والتجانــس؛ 
ــز بالمقابــل علــى عوامــل  وتركِّ
التغييــر والتنــوّع في إطار الســياق 
الثقافــي والمصالــح الاقتصاديّــة 
والمعتقــدات الدينيّــة والسياســيّة 
والتنشــئة الاجتماعيّــة، والقيــم 
ــي  ــل الت ــائر العوام ــة، وس المتوارث
ودرجــاتٍ  بمســتوياتٍ  تُســهِم، 
مختلفــة، فــي تشــكيل وتصنيــف 
اة -  هــذه الكتلــة البشــريّة المُســمَّ

تجــاوزًا - بـ“الجمهــور”.

ــديثة  ـّـهات الحــ ــرزت  التوجـــ أب
اتجاهـــات  تشــــكّل  لدراســـات 
بحثيــّـيْن  تيّاريـــن  الجمـــــهور 
أساســيّيْن؛ التيّــار الأوّل الــذي يمكن 
تســميته بـ“نمــوذج التأثيــر” )ظهر 
فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي(، 
أحــدث قطيعـــة مع ما كان ســائداً 
ــول  ــات ح ــم وأطروح ــن مفاهي م

ــث  ــلام، حي ــائل الإع ــرات وس تأثي
تخلّــى عــن تحليــل التأثيــر القصير 
المــدى للعمليّــة الاتصاليّــة ليهتــمّ 
بالتأثيــر الإدراكــي علــى المــدى 
البحثــي  التيّــار  أمّــا  البعيــد. 
ــميته  ــن تس ــذي يمك ــي - ال الثان
بـ“نمــوذج التلقّــي” )بــدأ فــي 
الثمانينيّــات( - فقــد ركّــز جــلّ 
ــؤوّل  ــي ي ــة الت ــه بالكيفيّ اهتمام
بهــا المتلقّــي الرســائل الإعلاميّــة 

ويبني معانيها. 

التوهّــم  صحفــي  لأيّ  يمكــن  لا 
يتوجّــه  الــذي  الجمهــور  بــأنّ 
ــا  ــة )كم ــة متجانس ــو كتل ــه ه إلي
يعتقــد بعــض القــادة السياســيّين 
والاجتماعيّيــن والإعلامــــــيّين(، 
وســلبيٌّ بالمطلــق وفاقــدٌ لــلإرادة 
ــائل  ــه وس ــا تقدّم ــتجيب لم ويس
الإعــلام إليــه مــن دون تفكيــر! 
فســلوك الجمهــور مســألة نســبيّة 
ومتفاوتــة بيــن شــخصٍ وآخــر، 
وبيــن جماعــةٍ وأخــرى؛ وكثيــراً مــا 
ــور  ــذا الجمه ــتجابة ه ــون اس تك
ــائل  ــداف الرس ــع أه ــة م متناقض
عبــر  تصلــه  التــي  الإعلاميّــة 
وســائل الإعــلام، وغالبــاً مــا يكــون 
التأثيــر عليــه بطيئــاً وليــس فوريّــاً 
)كمــا يظــنّ البعــض(، وقــد يكــون 
مؤقّتــاً وليــس دائمــاً، وقــد يتّخــذ 
موقــف اللامبــالاة مــن الرســالة ولا 
ــا أو  ــد يرفضه ــا، وق ــل معه يتفاع

ــا )4(. ــتجيب له ــد يس ق

ــة عديــدة  أثبتــت دراســات ميدانيّ
فــي مجال علــوم الإعــلام والاتّصال 
وبعــض فــروع العلــوم الاجتماعيّــة 
والإنســانيّة، أنّ الجمهــور المتعــدّد 
تتشــكّل  وأنثروبولوجيّــاً  ثقافيّــاً 
ــر  ــة يفسّ ــات مختلف ــه اتجاه في
ــي  ــة ف ــادّة الإعلاميّ ــا الم كلٌّ منه
ــم”  ســياقٍ اجتماعــي خــاصّ “يلغِّ
ــة(  ــة )الأيديولوجيّ ــاب الهيمن خط

ــرن  ــات الق ــي أربعينيّ ــى ف حتّ
الماضــي، كانــت القناعة راســخة 
لدى منظّــري العلــوم الاجتماعيّة 
والاتصاليّــة، بــأنّ ســلطة وســائل 
الإعــلام علــى النــاس إنّمــا هــي 
ســلطةٌ مطلقــة وخارقــة وقــادرة 

علــى البنــاء كمــا علــى الهــدم.
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ــلام. ــائل الإع ــه وس ــذي تمارس ال

ســعت أكثــر مــن عشــرين نظريّــة 
وتأطيــر  تعليــل  إلــى  علميّــة 
علــى  تظهــر  التــي  التغيّــرات 
ــل  ــه الطوي ــد تعرّض ــور بع الجمه
الإعــلام،  لوســائل  والانتقائــي 
وحاولــت تقديــم تصــوّراتٍ عــن 
كيفـــيّة عمـــــل المؤسّــــسات 
ــى  ــة عل ــاد أجوب ــة وإيج الإعلاميّ
فرضيّــات وتســاؤلاتٍ حــول العلاقة 
يســعى  الــذي  المحتــوى  بيــن 
ــة”  ــى “الهيمن ــره إل ــي عب الصحف
ــن  ــي، وبي ــوره المتلقّ ــى جمه عل
رغبــات هــذا الجمهــور وميولــه 
وتطلّعاتــه وانتظاراتــه واتجاهاتــه 
ــرأي  ــاس ال ــا قي ــط به ــي ارتب الت

العــام ارتباطــاً وثيقــاً.

 وتشــير الطروحــات الكلاســيكيّة 
ــي  ــة ف ــة النقديّ ــري المدرس لمفكّ
وبوضــوحٍ  الاجتماعيّــة،  العلــوم 
الماليّــة  المصالــح  إلــى  شــديد، 
بيــن  المتشـــابكة  والســلطويّة 

وســائل الإعــلام وبيــن الســلطة 
السياســيّة للدولــة، أيّــاً كانــت هــذه 
الدولــة؛ فالجهتــان “تتعاونــان” - 
ــى ترويــض الجمهــور  برأيهــم - عل
المعترضــة  مشــاعره  وكبــت 
وتجميلهــا  عبوديتــه  وتدجيــن 
بحيــث تصيــر مقبولــة، وعلــى 
لديــه  الخــوف  مشــاعر  توجيــه 
بحيــث يتّفــق بعدئــذٍ مــع أيّ إجراء 
تتّخــذه الســلطة فــي مــا بعــد )5(. 
ــات لا تنفــكّ تخيــف  وهــذه الفرضيّ
الكثيــر مــن الباحثين الذيــن يجدون 
صعوبــة فــي التعامل مــع الجمهور 
ودراســته؛ ولا ســيّما بعدمــا أظهرت 
الدراســات الاجتماعيّــة الميــزة التي 
علــى  الجمهــور  فيهــا  يتفــوّق 
القــدرة  المرسِــل؛ وتتمثّــل فــي 
علــى التعــرّض للرســالة الإعلاميّــة 

التعريفــات  معظــم  تســتبعد 
العلميّــة الحديثــة التــي تناولــت 
الرؤيــة  »الجمهــور«،  مفهــوم 
الثبــات  علــى  تســتند  التــي 
ــز بالمقابل على  والتجانــس؛ وتركِّ
عوامــل التغييــر والتنــوّع فــي 
إطــار الســياق الثقافــي والمصالح 
الاقتصاديّـــــة والمــــــعتقدات 
الدينيّــة والسياســيّة والتنشــئة 

الاجتماعيّــة.

ليست هناك دراسات سوسيولوجية عميقة حول الصحافة والجمهور في 
19العالم العربي )إ ب أ(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٩(  

وفــق اعتبــاراتٍ خاصّــة يملكهــا 
التحّكــم  ويســتطيع  الجمهــور 
فيهــا بخــلاف المُرسِــل )مثــل آرائــه 
واتجاهاتــه الخاصّــة وظروفــه الآنيّة 

ــال(. ــن الاتص حي

سوسيولوجيا 
الجمهور ودراساته

تُعَــدّ الدراســات المتعلّقــة بجمهــور 
وســائل الإعــلام مجــالاً بحثيّــاً مهمّاً 
ــة؛ ليــس لأنهــا تســهم فــي  للغاي
التعــرّف علــى ســلوك التعــرّض 
فــي  بــل  فحســب،  للإعــلام 
استكشــاف حــدود مــا يترتّــب عــن 
هــذا التعــرّض مــن آثــار ظاهــرة 
وخفيّــة وأخــرى آنيّــة ومســتقبليّة، 
ــات تفاعلهــا  ــى إدراك آلي ــةً إل إضاف
ــة  ــاق الاجتماعيّ ــي الأنس ــع باق م
ــر أنّ  ــراً. غي ــراً وتأثّ ــة، تأثي والثقافيّ
دراســة  الجمهــور فــي بحــوث 

مــن  تُعتبَــر  العربيّــة  الإعــلام 
ــات  ــات الـــ macro )أي الدراس دراس
ــى  ــد عل ــي تعتم ــة( الت الاجتماعيّ
الحجــم  كبيــرة  عيّنــات  دراســة 
نســبيّاً من جمهــور وســائل الإعلام، 
الانتشــار  فيهــا صفــة  تتحقّــق 
ــة  ــر الجغرافيّ ــط بالأطُ ــي ترتب الت
أنّ  بمعنــى  التوزيــع.  أو  للبــثّ 
هــذه الدراســات المســمّاة “بارومتــر 
القــراءة أو الاســتماع أو المشــاهدة”، 
إنّمــا تنشــط فــي مجــال القياســات 
ــزة  ــا أجه ــي تُجريه ــة الت الإحصائيّ
المؤسّســات  فــي  البحــوث 
الصحفيّــة أو الإذاعيّة أو التلفزيونيّة 
ــرّاء  ــتويات الق ــى مس ــرّف عل للتع
المشــاهدين  أو  المســتمعين  أو 
 .)6( واهتماماتهــم  وتفضيلاتهــم 
أي إنّ الأســئلة واحتمــالات الأجوبــة 
ــي تســتطلع  فــي الاســتبيانات الت
ــة  ــرة الخاصّ ــى النظ ــز عل الآراء، تركّ
ــا  ــدو وكأنّه ــور، فتب ــراد الجمه لأف
ــة  ــدافٍ ترويجيّ ــة أه ت لخدم ــدَّ أعُِ

الأعمــال  لتقييــم  أو  وتســويقيّة 
والإنجــازات، لا أكثــر.

ــة  ــدرة فــي البحــوث العربيّ ثمــة ن
المنظــور  علــى  تركّــز  التــي 
ــات؛  ــك الدراس ــي تل ــي ف الاجتماع
فــلا تتنــاول الدراســات الســمات 
التــي  للجمهــور  الاجتماعيّــة 
تُســهم، إلــى حــدٍّ كبيــر، فــي 
تفســير العلاقــة بين هذه الســمات 
مــع  الاتصالــي  الســلوك  وبيــن 
وســائل الإعــلام وتطويــر المفاهيــم 
والُأســس الخاصّــة بالتخطـــــيط 
الإعلامــي ودراســة الأثـــــر فــي 
المختلفــة. الإعلاميّــة  الظــروف 

وفــي عصرنــا الراهــن، باتــت أبحــاث 
الجمهــور “تتطلّب عدســة تاريخيّة” 
كمــا تقــول الباحثــة فــي علــم 
النفــس الاجتماعي فــي الأكاديميّة 
ــتون؛  ــا ليفينغس ــة صوني البريطانيّ
ــائل  ــور وس ــم جمه ــى فه إذ أضح
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ــع  ــة م ــداً للغاي ــراً معقّ ــلام أم الإع
ــة والسياســيّة  التحــوّلات الاجتماعيّ
المجتمعــات،  فــي  والاقتصاديّــة 
الجديــدة  التكنولوجيّــات  وتطــوّر 
ــال.  فــي منظومــة الإعــلام والاتصـ
أفضــى ذلك إلــى تغييرات ســياقيّة 
متقاربــة جداً في طبيعــة الجمهور 
ــه  ــه وأدواره وديناميّاتــ وخصائصــ
وشـــــروط وظروف تشــكّله وتعدّد 
ــائل  ــه للرس ــرق تلقّي ــائط وطُ وس
الاتصاليّــة؛ مــا جعــل هــذا الجمهــور 
نطاقــاً متذبذبــاً للدراســة والبحــث، 
ولا ســيّما مــع التباينــات الموجــودة 
والــرؤى  والمواقــف  الآراء  فــي 
والسياســيّين  الإعلاميّيــن  بيــن 
ــن  ــن م ــن والاجتماعيّي والاقتصاديّي
جــدوى القيــام بدراســات الجمهــور 
التــي كانــت قــد نشــأت وتطــوّرت 
ــمت،  ــة اتّس ــاتٍ اجتماعيّ ــي بيئ ف
عمومــاً، بالمنافســة الاقتصاديّــة 

ــة. ــيّة الليبراليّ والسياس
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ما يريده 
الجمهور وما 

تمليه قيم 
الصحافة

يونس مسكين

غيّرت الثورة التكنولوجية والتواصلية الحديثة طريقة نظر 
الصحفيين إلى قصصهم. شمل التحوّل الذي جرى في علاقة الصحافة 

بالجمهور نظرية »حارس البوابة«، الحيوية في تفسير كيفية اتخاذ 
الصحفيين للقرارات التحريرية، إذ أصبحت غرف الأخبار تطور روتينها وفقا 

لما ينتج عن تعرضها لنتائج تحليل رأي وتفاعل الجمهور مع المحتوى 
رغم بروز وعي مضاد يريد رد الاعتبار لقيم الصحافة الحقيقية.

ــتغل  ــت أش ــنة 2006، كن ــي س ف
أعــرق  مــع  متعاونــاً  صحفيــاً 
الصحــف المغربيــة وأطولهــا عمــرا 
ــة  ــي صحيف ــلاق، وه ــى الإط عل
“العلــم” الناطقــة باســم حــزب 
مكلفــا  المغربــي،  “الاســتقلال” 
“نقــد” وتقييــم  إلــى جانــب   -
ــي  ــي التلفزيون ــوى الإعلام المحت
ــبوعي  ــي أس ــق إعلام ــي ملح ف
- بإنتــاج محتــوى مميــز بإيقــاع 
ــي  ــل ف ــى الأق ــهر عل ــرة كل ش م
أحــد الأجنــاس الصحافيــة الكبــرى، 
شــخصية  مــع  اســتجواب  أي 
فــي  تحقيــق  أو  اســتثنائية 
اســتطلاع  أو  حســاس  موضــوع 

مطــروق،  غيــر  موضــوع  حــول 
ــر )أي الاســتطلاع(  وكان هــذا الأخي
هــذه  فــي  كتبــت  مــا  أكثــر 
المرحلــة، بالنظــر إلــى مــا يتيحــه 
ــات  ــاول موضوع ــة تن ــن إمكاني م
ــن  ــدة ع ــة بعي ــر اجتماعي وظواه
ومحظــورات  السياســة  محاذيــر 
وحساســياته. التحريــري  الخــط 

 - الصحيفــة  نشــر  مديــر  كان 
الراحــل  الكاتــب والأديــب  وهــو 
ــا  ــحيمي - غالب ــار الس ــد الجب عب
ــدر  ــص ص ــى تخصي ــارع إل ــا يس م
الصفحــة الأولــى فــي الجريــدة 
لهــذا النــوع مــن المحتــوى، مؤكــدا 
أن الأعــداد التــي تتضمــن أجنــاس 

ــوع  ــذا الن ــن ه ــرى م ــة كب صحفي
إذ  اســتثنائيا؛  نجاحــا  تلاقــي 
تضيــف إلــى القــراء المعتاديــن 
للجريــدة، مــن مناصــري الحــزب 
وتوجهاتــه السياســية، جمهــورا 
آخــر يقــرأ دون خلفيــة سياســية. 
علــى  الجريــدة  هــذه  وكانــت 
المنابــر  بيــن  مــن  عراقتهـــــا، 
موقــع  إحــداث  إلــى  الســباقة 
ــد نشــر جــزء مــن  ــي، يعي إلكترون
المطبوعــة،  النســخة  محتــوى 
ــن  ــدرا م ــى ق ــدوري أتلق ــت ب فكن
ــور  ــه الجمه ــذي يبدي ــل ال التفاع
بفضــل البريــد الإلكترونــي، وكانــت 
تصلنــي  التــي  الرســائل  جــل 
ــة  وقتهــا تعــود لمهاجريــن مغارب
مــن كل أصقــاع الأرض، تتضمــن 
والنقــد  الإشــادة  مــن  خليطــا 

والمؤاخــذة...

ــكل  ــي بش ــائل تصلن ــت الرس كان
ــي  ــدي الإلكترون ــي بري ــر ف مباش
الشــخصي، مــن أوروبــا وأمريــكا 
ــز  ــث تترك ــي )حي ــج العرب والخلي
المهاجــرة(،  المغربيــة  الجاليــة 
ــعدني  ــت تس ــذي كان ــدر ال وبالق
يتخــرج  لــم  مبتــدئ  كصحفــي 
الصحافــة،  معهــد  مــن  بعــد 
كانــت تســاعدني فــي تقييــم 
والتقــاط  وتجويــده  أكتبــه  مــا 
موضوعــات جديــدة “يطالبنــي” 
ــب  ــى جان ــراء، إل ــض الق ــا بع به
مــا كنــت أجمعــه مــن انطباعــات 
ــة  ــن طلب ــي م ــات زملائ وملاحظ

وأســاتذتي... الصحافــة 
 

مــن بريــد الجمهور 
إلــى مرآته

أهــم مــا أســتلهمه مــن تلــك 
مــن  أســتعيدها  وأنــا  التجربــة 
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كانــت  أنهــا  اليــوم،  ذاكرتــي 
تجســد معالــم لحظــة التحــولّ 
تلــك التــي عاشــتها الصحافــة، أي 
شــروع العلاقــة مــع الجمهــور فــي 
الانتقــال مــن الكشــك كنقطــة 
الصحافــة  بيــن  فريــدة  اتصــال 
والجمهــور )إلــى جانــب رســائل 
تواصــل  مرحلــة  إلــى  القــراء(، 
ــن  ــراء الوافدي ــم الق ــن” يض “هجي
نصــل  أن  قبــل  الإنترنــت،  عبــر 
الســطوة  مرحلــة  إلــى  اليــوم 
الرقميــة  للتقنيــات  التامــة 
الصحافــة  علاقــة  ضبــط  فــي 
ــو 15  ــل نح ــا قب ــور. أي أنن بالجمه

ــام  ــا مــن ســطوة أرق ــا، انتقلن عام
والمبيعــات،  والتوزيــع  الســحب 
الزيــارات  أرقــام  ســــطوة  إلــى 
ــت  ــر الإنترنـ ــل عب ــر والتفاع والنق

الاجــــتماعية. والشــبكات 

ــة  ــورة التكنولوجي ــرت الث ــد غيّ لق
طريقــة  الحديـــثة  والتواصليــة 
ــم  ــى قصصه ــن إل ــر الصحفيي نظ
ــن  ــا م ــهم لنجاحه ــة قياس وكيفي
التقليديــة  فالوســائل  عدمــه. 
التــي كانــت تســتعمل فــي هــذا 
ــم  ــات وحج ــل المبيع ــال، مث المج
التوزيــع، لــم تعــد تخبرنــا بالكثيــر 

مــن  ننتجــه  مــا  قيمــة  عــن 
الجمهــور  وانطباعــات  محتــوى 
حولــه. فالجــزء الأكبــر مــن جمهــور 
الصحافــة يأتــي اليــوم مــن نافــذة 
ــيلة  ــت الوس ــواء كان ــت، س الإنترن
ــة”،  ــة أو “تقليدي ــة رقمي الإعلامي
إذ لــم تعــد الصحــف ولا المحطــات 
اليــوم،  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة 
قــادرة علــى الوصــول المباشــر إلى 
ــات  ــت التطبيق ــل بات ــور، ب الجمه
الاجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 
ــار  ــق الانتش ــا لتحقي ــرا إجباري معب
ومــن ثــم الأثــر الــذي يبحــث عنــه 

ــي. ــل صحف كل عم

لا يتعلّق الأمر بمجرد تغيير في تقنيات وأسلوب قياس الأثر والانتشار في 
الصحافة، بل إن التحوّل الذي عاشته الصحافة في العقدين الماضيين، شمل 

الأدوار والوظائف أيضا )انفاتو(.
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لقــد أصبــح بإمكاننــا اليــوم رســم 
المعالــم الدقيقــة لجمهورنــا، عبــر 
تجســيد خصائصــه الديموغرافيــة 
فئــة  كل  تفاعـــــل  وطبيعـــة 
منــه، أي عــدد الزيــارات وعــدد 
بيــن  وتقســيمه  المشــاهدات، 
زوار أوفيــاء وآخريــن عابريــن، كمــا 
يمكــن قيــاس المــدة الزمنيــة التي 
يقضيهــا كل منهــم علــى منصتنــا 
للمحتــوى  تقاســمهم  ومــدى 
ــم  ــن ث ــخ، وم ــراء آخرين...إل ــع ق م
يمكننــا الحديــث عــن الجــدوى 
ــة  ــة الإعلامي ــود المؤسس ــن وج م
مــن خــلال اســتخراج معطيــات 
دقيقــة حــول أثــر المحتــوى الــذي 
تنتجــه وحجــم الجمهــور الــذي 
الجمهــور  بــات  لقــد  يلامســه. 
بمثابــة المــرآة التــي تتطلــع إليهــا 
ــح  ــى ملام ــرف عل ــة لتتع الصحاف

ــا. وجهه
 

صحافة تحت 
سلطة الجمهور

لا يتعلّــق الأمــر بمجــرد تغييــر 
فــي تقنيــات وأســلوب قيــاس 
الأثــر والانتشــار، بــل إن التحــوّل 

فــي  الصحافــة  عاشــته  الــذي 
العقديــن الماضييــن، شــمل الأدوار 
إلــى  بالنظــر  أيضــا،  والوظائــف 
تطــوّر أساســي وفــارق يتمثــل 
فــي انتقــال الجمهــور مــن موقــع 
الإعلاميــة،  للرســالة  المتلقــي 
إنتــاج  فــي  يســاهم  لا  والــذي 
المحتــوى الصحفــي إلا بمقــدار مــا 
ــة”  ــة الراجع ــه “التغذي ــمح ب تس
التــي تتحكــم الوســيلة الإعلاميــة 
فــي صبيــب وإيقــاع  تدفقهــا 
ــى موقــع  ــار ؛ إل نحــو غرفــة الأخب
وضــع  فــي  الفعلــي  المشــارك 
والمســاهم  التحريريــة  الأجنــدة 
الإنتــاج،  عمليــة  فــي  المباشــر 
ــرة  ــة الأخي ــب الكلم ــا صاح وأحيان

فــي إصــدار الحكــم التحريــري.
ــي  ــرى ف ــذي ج ــوّل ال ــمل التح ش
بالجمهــور  الصحافــة  علاقــة 
البوابــة”  “حــارس  نظريــة 
التــي تعتبــر مــن أكثــر الأدوات 
ــة  ــير كيفي ــي تفس ــتخداما ف اس
للقــرارات  الصحفييــن  اتخــاذ 
غــرف  أصبحــت  إذ  التحريريــة، 
وفقــا  روتينهــا  تطــور  التحريــر 
ــج  ــا لنتائ ــن تعرضه ــج ع ــا ينت لم
تحليــل رأي وتفاعــل الجمهــور مــع 

.)1 المحتــوى)

فالصحفيون لا يطالعــون المعطيات 
بتفاعــل  المتعلقــة  الإحصائيــة 
ــرد  ــم لمج ــع قصصه ــور م الجمه
يعتمــدون  بــل  العلــم،  أخــذ 
هــذه  علــى  متزايــد  بشــكل 
الأرقــام لاتخــاذ القــرارات الحاســمة 
بشــأن مــا يعتزمــون إنتاجــه مــن 
محتــوى فــي المســتقبل، فيحــدد 
طبيعــة  الاطــلاع  هــذا  لهــم 
المعالجــة  وزاويــة  الموضوعــات 
وقالبــه  المحتــوى  وحجــم 
والقامــوس  العنونــة  وطريقــة 
الموقــع  وتحديــد  المســتخدم 
المناســب للمحتــوى فــي المنصــة 

أو الصحيفــة، يحفزهــم فــي ذلــك 
ســعيهم إلــى تحقيــق انتشــار 
ــن  ــر( كصحفيي ــداث الأث ــر )إح أكب
أكبــر  مالــي  عائــد  وتحصيــل 

ومالكيــن(. )كناشــرين 

المتزايــد  الاهتمــام  ويتجلــى 
بالأرقــام لقيــاس جــودة المحتــوى، 
فــي إقبــال المؤسســات الإعلاميــة 
ــي  ــن ف ــف متخصصي ــى توظي عل
هــذا المجــال، أي محلليــن للبيانات 
الخاصــة بالانتشــار والمقروئيــة، 
ســواء فــي المؤسســات الإعلاميــة 
ــاطها  ــد نش ــي امت ــة الت التقليدي
إلــى المجــال الرقمــي، أو المنصــات 
التــي ولــدت مــن رحــم الإنترنــت. 
ورغــم التفــاوت الموجــود في أخذ 
رأي الجمهــور بعيــن الاعتبــار، فإنــه 
لــم يعــد هنــاك أي نشــاط صحفي 
يتــم بمعــزل عــن تحليــل الأرقــام 
بتفاعــل  الخاصــة  والمعطيــات 

ــوى )2(. ــع المحت ــور م الجمه

ــة  ــة إثنوغرافي ــت دراس ــد أبان وق
فرنســية  باحثــة  بهــا  قامــت 
قضــت قرابــة 400 ســاعة فــي 
غــرف أخبــار مختلفــة وحــاورت 
ــف  ــي، كي ــة صحف ــن مئ ــر م أكث
أصبحــت المعطيــات الإحصائيــة 
مــع  القــراء  بتفاعــل  الخاصــة 
المحتــوى معطــى حاســما فــي 
منــه  خاصــة  المحتــوى،  إنتــاج 
شــكل الصفحــة الرئيســة للصحــف 
الرقميــة ومضمونهــا. فبــدل نشــر 
رد  وانتظــار  الصحفيــة  القصــة 
ــرارات  ــذ الق ــور، تتخ ــل الجمه فع
ــن  ــذي يضم ــكل ال ــة بالش التحريري
أكبــر قــدر ممكــن مــن المقروئيــة 
ــى  ــر بشــكل مســبق. ويتأت والتأثي
توقــع هــذه المقروئيــة بفضــل 
دراســة وتحليــل ســلوك القــراء 

بشــكل دائــم )3(.

لــم تعــد الصحــف ولا المحطــات 
ــوم،  ــة الي ــة والتلفزيوني الإذاعي
ــر  ــول المباش ــى الوص ــادرة عل ق
باتــت  بــل  الجمهــور،  إلــى 
التطبيقــات ومنصــات التواصــل 
إجباريــا  معبــرا  الاجتماعــي 
لتحقيــق الانتشــار ومــن ثــم 
الــذي يبحــث عنــه كل  الأثــر 

عمــل صحفــي.



25

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

حــارس  وظيفــة  انتقلــت  لقــد 
مــن  جزئيــا،  أو  كليــا  البوابــة، 
الصحفــي إلــى القــارئ، ولــم يعــد 
ــة نحــو جــذب  ــر هــو البواب التحري
بالدخــول  وإقناعــه  الجمهــور 
ســلوك  أصبــح  بــل  والقــراءة، 
ــي   ــز للصحف ــو المحف ــور ه الجمه
علــى تنــاول الموضــوع أو مواصلــة 

ومتابعتــه. طرحــه 
 

الصحفي.. من 
حارس البوابة 

 personal إلى الـ
branding

أكثــر مــن مجــرد اســتحضار تلقائي 
للعامــل الاقتصــادي، علــى أهميته 
المؤسســــــات  اســتدامة  فــي 
الإعلاميــة، يتطلــب فهم القــرارات 
بهــا  يقــوم  التــي  والاختيــارات 
الصحفيــون بشــكل يومــي داخــل 
غــرف التحريــر تحليــلا  أعمــق. 
فمــن الناحيــة النظريــة، يتخــذ 
اليوميــة  قراراتهــم  الصحفيــون 
ــذي  ــري ال ــوى التحري ــأن المحت بش
ــن  ــة م ــل مجموع ــه، بفع ينتجون
والخارجيــة،  الداخليــة  العوامــل 
ــلا  ــن بامي ــا كل م ــي يصنّفه والت

شــوميكر وســتيفان ريــز، ضمــن 
تراتبيــة هرميــة للتأثيــرات: التأثيــر 
ثــم  المؤسســــاتي،  التنظيمــي 
ــم  ــن، ث ــردي للصحفيي ــر الف التأثي

ــل )4(. ــن العم ــر روتي تأثي

الاقتصــــادي  العنـــصر  يحضـــر 
ــي  ــتحضره ف ــا نس ــرا م ــذي كثي ال
كعامــل  المتســرعة  التحليــلات 
مؤثــر فــي القــرار التحريــري، علــى 
المستـــوى التنظيمــــي. فالعامــل 
أولويــات  يتصــدر  الاقتصــادي 
المؤسســات الإعلاميــة ويحـــدد 
بناءهــا التنظيمــي الداخلــي الــذي 
ــط  ــى نم ــرورة عل ــس بالض ينعك
الإنتاج. ويعني العامل التنظيمـــي 
اســـتحضار موضــوع الإعلانــات في 
ــي،  ــادي التقليدـ ــوذج الاقتص النم
ــم  ــة، ث ــة الورقي ــة للصحاف خاصـ
اســتحضار حجــم الانتشــار وتفاعــل 
الجمهــور فــي النمــوذج الاقتصادي 

يطالعــــــون  لا  الصــــحفيون 
المعطيــات الإحصائيــة المتعلقة 
بتفاعــل الجمهــور مــع قصصهــم 
لمجـــرد أخـــذ العلـــــم، بـــل 
يعتمــدون بشــكل متزايــد علــى 
ــرارات. ــاذ الق ــام لاتخ ــذه الأرق ه

بعد مرحلة الانبهار الشديد والوقوع تحت سحر المعطيات الرقمية الخاصة 
بالانتشار والتأثير، برز وعي مضاد متصاعد بحدود التقييم الذي ينتج عن 
الاعتماد الحصري للمعطيات الحصرية لجودة المحتوى الصحفي )انفاتو(. 
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ــي. ــر الرقم ــى النش ــم عل القائ

التنظـــيمي  العامــل  ويــــــؤدي 
توجيهــه  خــلال  مــن  مفعولــه 
بوصلــة أعضــاء الفريــق وتمكينهــم 
منتظــر  هــو  مــا  تحديــد  مــن 
منهــم داخــل المؤسســة، ومــن 
ثــم تهذيــب وصقــل ميولاتهــم 
أن  ذلـــك  الذاتيــة،  ونزعاتهـــم 
فقــط  يهتمــون  لا  الصحفييــن 
بتحقيــق أهدافهــم ووظائفهــم 
المهنية تجــاه المجتمــع والجمهور، 
ــان  ــى ضم ــا عل ــون أيض ــل يحرص ب
وترقيهــم  المهنــي  اســتقرارهم 
ــخصي. ــم الش ــين مدخوله وتحس

بعــد هــذا العامــل التنظيمــي، 
أي  الذاتــي،  العامــل  دور  يأتــي 
للصحفييــن،  الفــردي  الســلوك 
والــذي يــؤدي تأثيــره وفقــا لهرمية 
ــل  ــر، داخ ــالفة الذك ــرات س التأثي
الدائــرة التــي يحددهــا العامــل 
التنظيمــي. وقــد لاحظــت بعــض 
الدراســات كيــف أصبــح الصحفيون 
يعملــون علــى إنتــاج “علامــة 
 personal( شــخصية”  تجاريــة 
branding( عبــر منصــات التواصــل 
مــن  ويحاولــون  الاجتماعــي، 
ــك الرفــع مــن مقروئيــة  خــلال ذل
ــم  ــن ث ــم، وم ــم ومقالاته قصصه

ــم )5(. ــن تأثيره ــع م الرف

 - الثالــث  العامــل  يأتــي  فيمــا 
المتمثــل فــي روتيــن العمــل - 
ــرى  ــي ج ــات الت ــي الممارس ليعن
التواضــع عليهــا وبــات كل مــن 
المؤسســة الإعلاميــة مجتمعــة، 
ــراد،  ــر كأف ــق التحري ــاء فري وأعض
ــكل  ــا بش ــى إنجازه ــون عل يواظب
تلقائــي. ويتــم إنتــاج هــذا العامــل 
تفاعــل  خــلال  مــن  الروتينــي 
والســلوك  المؤسســاتي  الإطــار 
الفــردي، إلــى جانــب الإنصــات الذي 

يقــوم بــه كل طــرف انطلاقــا مــن 
ــو  ــور، وه ــوت الجمه ــه، لص موقع
العامــل الــذي تعاظــم حضــوره 
وتأثيــره فــي القــرار التحريــري، مــع 
حــدوث الطفــرة الرقميــة التــي 

ــت. ــا الإنترن أتاحه
 

القيم الصحفية 
وما يريده الجمهور

بعــد مرحلــة الانبهــار الشــديد 
ــات  ــحر المعطي ــت س ــوع تح والوق
بالانتــــشار  الخاصــة  الرقميــــة 
والتأثيــر، بــرز وعي مضــاد متصاعد 
بحــدود التقييــم الــذي ينتــج عــن 
للمعطيــات  الحصــري  الاعتمــاد 
المــــحتوى  لجــودة  الحصريـــة 
الصحفــي. وبــــــــادرت بعــض 
ــات  ــة والمنظم ــرات العلمي المختب
المهنيــة إلــى محاولــة تطويــر 
ــع  ــم، تجم ــدة للتقيي ــة جدي أنظم
بيــن المعطيــات الرقميــة وتدخــل 
خــلال  مــن  البشــري  العنصــر 
تقييــم مــواز يقــوم بــه خبــراء 
للوصــول  ومســؤولوه  التحريــر 
ــن  ــي يجمــع بي ــم نهائ ــى تقيي إل
مــا هــو إحصائي-رقمــي ومــا هــو 
ــس  ــر أداة “مقايي ــاني. وتعتب إنس
أنتجهــا معهــد  التــي  الأخبــار” 

نموذجــا  الأمريكيــة،  الصحافــة 
إذ  الجديــدة،  المحــاولات  لهــذه 
يعتمــد أولا علــى آراء مســؤولي 
يعــرض  أن  قبــل  التحريــر، 
ــم الجمهــور  ــى تقيي ــوى عل المحت
ليــرى مــدى تطابــق التقييميــن او 

اختلافهمــا)6(.

ــات  ــض المؤسس ــوّرت بع ــا ط كم
الخاصــة  طرقهــا  الإعلاميــــــة 
بحســب  الجــودة،  قيــاس  فــي 
ــن  ــا م ــري وأهدافه ــا التحري خطه

أبانــــت دراســة إثنوغرافيـــة 
قامــت بهــا باحثــة فرنســية 
ــي  ــاعة ف ــة 400 س ــت قراب قض
ــاورت  ــة وح ــار مختلف ــرف أخب غ
ــف  ــي، كي ــة صحف ــن مئ ــر م أكث
أصبحــت المعطيــات الإحصائيــة 
الخاصــة بتفاعــل القــراء مــع 
المحتــوى معطــى حاســما فــي 

إنتــاج المحتــوى.
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النشــر، مثــل قيــاس حجــم المــادة 
تفاعــل  مســتوى  أو  الصحفيــة 
خــــلال  مــن  معهــا  الجمهــور 
ــراء...  ــا الق ــي يبعثه ــائل الت الرس
فيمــا أصبحــت مقاييــس الانتشــار 
ــا الأدوات  ــي توفره ــل الت والتفاع
ــاس  ــي قي ــة ف ــة أداة فعال الرقمي
مــن  ســواء  والتقييــم،  الجــودة 
ــة أو  ــات الإعلامي ــور المؤسس منظ
ــن  ــهم، م ــن انفس ــدى الصحفيي ل
خــلال التقييـــم الذاتــي الــذي 
يوظــــف لتطويــــر المقترحــات 

مســؤولي  إلــى  توجــه  التــي 
ــة  ــا المعالج ــار زواي ــر واختي التحري
واتخــاذ قــرار مواصلــة متابعــة 

الموضوعــات مــن عدمــه...

ووفقــا لنظريــة هرميــة التأثيــرات 
ــوميكر  ــن ش ــا كل م ــي أنتجه الت
الجمهــور  عنــــصر  فــإن  وريــز، 
يتدخــل أساســا فــي المســتوى 
ــذي  ــل، ال ــن العم ــث، أي روتي الثال
مــن  كل  رغبــات  فيــه  تمتــزج 
ــة(  ــة الإعلامي ــة )المؤسس المنظم

وهــو  كأفــــراد،  والصحفييـــن 
الدراســات  بعــض  أثبتتــه  مــا 
الميدانيــة. تأثيــر يطــرح ســؤال 
لهــذا  ينبغــي  الــذي  المــدى 
العنصــر بلوغــه مــن حيــث تغييــر 
قواعــد العمــل الصحافــي، خاصــة 
فــي الجانــب المتعلــق بالقيــم 

المهنيــة.
الصحفيــة  القيــم  كانــت  فقــد 
قيــاس  فــي  محــددا  عنصــرا 
ــة  ــي الصحاف ــوى ف ــودة المحت ج
ــم  ــذه القي ــل ه ــة. وتتمث التقليدي

ما يبقي الصحافة حقا، هو الحفاظ على القيم المهنية التي تنتج في وقت 
لاحق جمهورا نوعيا وحتى الإعلانات التي تقدر قيمة هذا الجمهور )انفاتو(.
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أساســا فــي عناصــر مثــل الأهميــة 
ــي  ــوع ف ــدراج الموض ــة وان والدق
ــروج  ــدل، والخ ــراع والج ــال الص مج
الصالــح  المعتــاد، وحضــور  عــن 
إلــى عنصــري  العــام، بالإضافــة 
الجــدة )زمنيــا( والقــرب )مكانيــا 
ــة  ــر الصحاف ــا تعتب ــا(. كم ووجداني
“الجيــدة” عمومــا هــي تلــك التــي 
تــؤدي بالمواطنيــن إلــى اتخــاذ 
قــرارات أفضــل )تخــدم مصلحتهــم( 
ــد  ــة المزي ــن ممارس ــم م وتمكّنه
مــن المســاءلة تجــاه الســلطات )7(.

ورغــم الطابــع “الراســخ” لهــذه 
علميــة  دراســات  أن  إلا  القيــم، 
أبانــت كيــف إنهــا تتأثــر فــي 
بعوامــل  العــــملية  الممارســـة 
تجعــل تطبيقهــا يختلــف مــن 
ســياق مهنــي إلــى آخــر. فبــدون 
قــد  التــي  العوامــل  اســتحضار 
ــذه  ــن ه ــراف ع ــى الانح ــؤدي إل ت
لأغــراض  الأساســــــية،  القيــم 
ــه  ــة، فإن ــة أو اقتصادي أيديولوجي
الكاملــة  القناعــة  توفــر  ورغــم 
بضــرورة احترامهــا، يتأثــر الســعي 
ــى تطبيقهــا بالبيئــة الثقافيــة  إل
الداخليــة للمؤسســة الإعلاميــة، 
ــائدة  ــة الس ــات الاجتماعي والعلاق

فيهــا )8(.

القيم المهنية  
أبقى من سراب 

الأرقام

لقــد عشــت شــخصيا هــذا التحــوّل 
الــذي عرفتــه الصحافة فــي علاقة 
بالجمهــور خــلال عقــد واحــد مــن 
الزمــن. ففــي العاميــن السابقــــين 
لظــــهور جائحــة “كورونــا”، كنــت 
ــدة  ــر جري ــى إدارة تحري ــهر عل أس
“أخبــار اليــوم” المغربيــة المتوقفة 
عــن الصــدور. كانــت الصحيفــة 

يوميــة وورقيــة الصــدور، تســير 
ــقيقتها  ــع ش ــب م ــى جن ــا إل جنب
“اليــوم24”،  صحيفــة  الرقميــة، 
ــذي لعبتــه  فــي تجســيد للــدور ال
السياســة الرســمية التي اشــترطت 
ــدة،  ــة جدي ــف رقمي ــداث صح إح
مختلفــة عــن العناويــن الصحفيــة 
الاســتفادة  أجــل  مــن  الورقيــة، 
مــن الدعــم العمومــي الخــاص 
بالصحافــة الرقميــة، ممــا منــع 

تحقيــق  “التقليديــة”  الصحــف 
ــاح. ــي بنج ــا الرقم انتقاله

هنــا  عندنــا  الشــاهد  يرتبــط 
بالعلاقــة مــع الجمهــور وأرقــام 
المقروئيــة والانتشــار. فرغــم أن 
“أخبــار اليــوم” كانــت تتحــدر مــن 
الصحافــة  فــي  خاصــة  تجربــة 
المغربيــة حققــت أرقامــا  قياســية 
)كانــت  المقروئيــة  حيــث  مــن 
ــدت  ــي ول ــاء” الت ــة “المس صحيف

انتقلــت وظيفــة حــارس البوابــة، كليــا أو جزئيــا، مــن الصحفــي إلــى 
القــارئ، ولــم يعــد التحريــر هــو البوابــة نحــو جــذب الجمهــور وإقناعــه 
بالدخــول والقــراءة، بــل أصبــح ســلوك الجمهــور هــو المحفــز للصحفي 

علــى تنــاول الموضــوع أو متابعتــه.

بادرت بعض المنظمات المهنية إلى محاولة تطوير أنظمة جديدة 
للتقييم، تجمع بين المعطيات الرقمية وتدخل العنصر البشري من 

خلال تقييم مواز يقوم به خبراء التحرير )رويترز(. 
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رحمهــا  مــن  اليــوم”  “أخبــار 
ــف نســخة  تلامــس ســقف 200 أل
بعــض  فــي  المبيعــات  مــن 
أعدادهــا(؛ إلا أن المنافســة عشــية 
ــت  ــا” كان ــروس “كورون ــور في ظه
ــرة آلاف  ــة العش ــت عتب ــدور تح ت
ــك  ــا ذل ــي لن ــخة، دون أن يعن نس
الكثيــر مــن أســباب القلــق، لأن 
ــول  ــدور ح ــا كان ي ــان وقته الره

القيــم الصحفيــة أساســا.

كنــا نضطــر، تحــت وطــأة الضغــوط 
إلــى  والاقتصاديــة،  السياســية 
ــدة،  ــات الجري ــدد صفح ــض ع خف

تعويــض  بمقدورنــا  يكــن  ولــم 
ــدة؛  ــق الجري المنســحبين مــن فري
مســؤولي  بيــن  النقــاش  لكــن 
التحريــر كان يتركــز حــول طريقــة 
ــة،  ــم المهني ــى القي ــاظ عل الحف
ــوق  ــت ط ــع كان ــي الواق ــا ف لأنه
النجــاة الــذي يســتطيع الإبقــاء 

علــى وجــود الجريــدة.

فــي  الأصدقــاء  أحــد  كان  لقــد 
ــوم -  ــاد يق ــال والاقتص ــم الم عال
دون أن يخبرنــا بذلــك )ســيطلعني 
ــق( -  ــت لاح ــي وق ــر ف ــى الأم عل
بإرســال أحــد موظفيــه يوميــا في 

ــن  ــدر ممك ــر ق ــراء أكب ــة لش مهم
ــه  ــا من ــدة، دعم ــخ الجري ــن نس م
ــة.  ــم صحفي ــن قي ــه م ــا تمثل لم
وكان قــراء آخــرون، داخــل وخــارج 
البــلاد، يلحــون فــي طلــب توفيــر 
فرصــة للتبــرع ودعــم الجريــدة 
التــي ســينتهي وجودهــا لأســباب 
أخــرى. أي مــا يبقــي الصحافــة 
ــم  ــى القي ــاظ عل ــو الحف ــا، ه حق
ــج فــي وقــت  ــة التــي تنت المهني
لاحــق جمهــورا نوعيــا وحتــى 
الإعلانــات التــي تقــدر قيمــة هــذا 

الجمهــور.
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كيف حققت 
في قصة 

اغتيال والدي؟ 
ديانا لوبيز زويلتا

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي 
يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف 
يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة 

كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته 
وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة 
في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة 

تحقيقها في مقتل والدها.

ــن  ــنوات حي ــر س ــة عش ــت ابن كن
قتلــوا والــدي. كان عضــوا فــي 
ــدات  ــدى بل ــدي لإح ــس البل المجل
ــان  ــي، وكـ ــال الكولومبــــ الشمـ
ــاد  ــن فس ــن ع ــي العل ــدث ف يتح
 1997 عــام  وفــي  المحافــظ، 
ــظ  ــر المحاف ــام أم ــات الانتق ولغاي
بقتلــه. نهــر مــن الدمــاء ســال في 
هــذا الإقليــم العنيــف، مجموعــات 
مــن العصابــات المســلحة والقــوات 
ــن  ــة م ــكرية مدعوم ــبه العس ش
الدولــة هاجمــت النــاس وأرعبتهم، 
ــيُقتل.  ــر س ــتنكر الأم ــن يس كل م
ألزمــوا  الصمــت،  النــاس  فضّــل 
أنفســهم بــه آليّــة للحمايــة، لكــن 
ــرح  ــر كج ــل يكب ــي ظ ــال أب اغتي

عميــق فــي داخلــي، إلــى أن حدد 
مصيــري فيمــا بعــد. أردت أن أصيــر 
صحفيــة وأن أكشــف الحقيقــة!

بالــكاد كنــت أعــرف اســم القاتــل، 
أردت أن أعــرف لمــاذا أمــر بقتلــه، 
كنــت أعــرف أنــه المحافــظ الــذي 
ســخّر قوتــه كلهــا لمنــع تحقيــق 
مجموعــة  يقــود  كان  العدالــة. 
فــي  مجــازر  ارتكبــت  إجراميــة 
المنطقــة، العِلــة كانــت ذاتهــا 
ــه.  ــحق معارضي ــرة، س ــي كل م ف
لــم  عامــون  ومدّعــون  قضــاة 
ــل،  ــاس بالقات ــى المس ــرؤوا عل يج
ــا  ــة فدائم ــراءات القضائي ــا الإج أم
ــى  ــل، حت ــوء بالفش ــت تب ــا كان م
والــدي  اغتيــال  قضيــة  ملــف 

ــن  ــهر م ــد أش ــه بع ــرى توثيق ج
ــا  ــلاغ، أم ــن الإب ــا م ــة، خوف الحادث
ــم يتبــق أمامهــم  ــا فل ذوو الضحاي
ســوى اســتجداء العدالــة الإلهيــة.
نشــأت حينهــا فــي بيئــة يحفّهــا 
ــم أن  ــت أحل ــوف، كن ــف والخ العن
ــة، وأن أروي  ــة كامل ــرف الحقيق أع
الحكايــة يومــا مــا، هــل كان والــدي 
يســتحق ذلــك كلــه؟ لــم قتلــوه؟ 
ولـِـم لــم يفعــل أحــد شــيئا للدفاع 
جعلــت  نضجــت  حيــن  عنــه؟ 
أنظــم قصائــد شــعرية أصــف فيها 
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تنمــو  بــدأت  هنــاك  معاناتــي، 
ــت أن  ــدي، وارتأي ــة ل ــة الكتاب نزع
ســتمنحني  الصحافــة  دراســة 
اللازمــة للبحــث بعمــق  الأدوات 
فــي القضيــة، بالقــدر ذاتــه الــذي 
ــنوات  ــت الس ــه. مض ــتؤلمني ب س
كان  بالإحبــاط،  مثقلــة  الأولــى 
ــوذه  ــد ازداد نف ــا، ق ــل، وقته القات
عــدد  كان  خطــرا،  أشــد  وغــدا 
ــة، وكان  ــاوز المائ ــد تج ــاه ق ضحاي
لــم يــزل محافــظ غواخيــرا، وهــي 
بلــدة علــى الحــدود مــع فنزويــلا، 

دمرهــا العنــف والفســاد والإهمال، 
أطفــال الشــعوب الأصليــة مــا زالوا 
حتــى اليــوم يموتــون جوعــا فــي 

ــة. ــك المنطق تل

ــن  ــا م ــا تقريب ــرين عام ــد عش بع
مقتــل والــدي، كلفــت محكمــة 
العــدل العليــا فــي بوغوتــا مدعيــا 
عامــا للتحقيــق فــي القضيــة، 
القاتــل  يســتدعى  مــرة  ولأول 
كنــت  القاضــي.  أمــام  للمثــول 
حينهــا قد دخلــت عالــم الصحافة، 
ورغــم الخــوف الشــديد الـــذي كان 
ــي  ــهمت ف ــد أس ــكني فق يتملــ
ذلــك التحقيــق، ليــس بشــهادتي 
بـــل  فحســب،  القضيــة  فــي 
أجريــت بحثــا موســعا أوصلنــي 

الالتــزام الأخلاقــي الأول فــي 
يكــــون  صحـــفي  كل  عمــل 
الموضوعيــة  نفســـه،  تجـــاه 
والحيــاد فــي الصحافــة خصائص 

طوباويــة جــدا.

أن تكون ضحية وصحفية في الوقت ذاته فذلك يتطلب أن تبحث بخلاف 
معاييرك الخاصة )شترستوك(.
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إلــى فتــح كثيــر مــن الملفــات 
ــن  ــدد م ــع ع ــلات م ــراء مقاب وإج
ــي  ــن مختص ــق م ــة، والتحق القتل
الطــب الشــرعي، والأهــم مــن ذلك 
ــة  ــي لمواجه ــي داخل ــل ف التوغ
أجبرتنــي  لطالمــا  الــذي  الألــم 
مــن  الجنــاة  وإفــلات  الخيبــات 

العدالــة علــى تأجيلــه.

خــلال فتــرة المحاكمــة كتبــت 
عــددا مــن القصــص  الصحفيــة 
بــدأت  وحينهــا  قصتــي،  عــن 
ــدى  ــن م ــي ع ــر رأس ــئلة تنخ الأس
الصحافــة  أخلاقيــات  التزامــي 
ســأتمكن  هــل  أفعلــه،  فيمــا 
مــن فعلهــا؟ وهــل كونــي أنــا 
الضحيــة فــي القصــة ينــزع صفــة 
الموضوعيــة عــن روايتي؟ ســنتان 
ــنة  ــة وس ــراءات المحاكم ــن إج م
ثــم  بالحكــم،  للنطــق  إضافيــة 
يقضــى عليــه بأربعيــن ســنة فــي 
فــي  شــرعت  بعدهــا  الســجن، 
تأليــف كتــاب لــم أروِ فيــه قصتــي 
ــع  ــياق أوس ــا - بس ــب، وإنم فحس
- رويــت قصــص آخريــن وقعــوا 

ضحايــا للجانــي نفســه.

فــي  الأول  الأخلاقــي  الالتــزام 
ــاه  ــون تج ــي يك ــل كل صحف عم
نفســه، الموضوعيــة والحيــاد فــي 
الصحافــة خصائــص طوباويــة جدا. 
الذيــن يعــدون التقاريــر دائمــا مــا 
يكونــون واقفيــن فــي مــكان مــا، 
ــد  ــور واح ــن منظ ــور م ــرون الأم ي
فقــط مــن بيــن أبعــاد كثيــرة. 
لأجــل ذلــك لا بــد للصحفــي أن 
ــر  ــة، غي ــة جزئي ــزم موضوعي يلت
محــددة ولا حاســمة، ولذلــك أيضــا 
دائمــا مــا تســمع روايــات متنوعــة 
علــى لســان كثيــر مــن الصحفييــن 

ــط. ــد فق ــدث واح لح

صياغــة لغــة تقاريــرك مــن الأمــور 
ــا،  ــرف فيه ــة التص ــك حري ــي ل الت
للموضــوع  ورؤيتــك  توجهــك 

إن الصحفــي الجيــد يقــرر علــى 
البـــاب  يفــــتح  متــى  الأرض 
عــن  عامــة  ملامـــح  ليــروي 
ــى  ــه عل ــى يغلق ــاة، ومت المأس

الضحايــا. خصوصيــات 

الكاتبة مع والدها الذي تعرض لعملية اغتيال )الجزيرة(.
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أن نبرزهــا فــي ســياق عــام جنبــا 
إلــى جنــب مــع الأفــكار الأخــرى.

لديــه التزامــا أخلاقيــا لا مفــر منــه، 
أن يكــون شــفافا وصادقــا مــع 
جمهــوره. مــن الطبيعــي أن تكــون 
لــدى الصحفــي اعتبــارات مســبقة 
فــي أي موضــوع. كلنــا كذلــك. 
لكــن فــي الوقــت ذاتــه فــإن مــن 
واجبــه البحــث عمــا يخالــف هــذه 
التماهــي  بإمكانــه  الاعتبــارات، 
مــع بعــض الأفــكار، لكــن عليــه أن 
يتحــرر مــن الشــعارات والتســميات 
الثابتــة أحيانــا، بــل ينبغــي لــه أن 
يكــون منفتحــا تجــاه التفســيرات 
المختلفــة، حتــى التــي تتعــارض 
مــع معتقداتــه، مــا يســمونها 
ــا  ــددة” م ــة المتش ــوم “الصحاف الي
ــة للعمــل الصحفــي،  هــي إلا إهان
ــا فكــرة اســتثنائية  إذا كانــت لدين
فليــس لنــا أن نتشــدد فيهــا، بــل 

ــى  ــا عل ــي تطرحه ــئلة الت والأس
مــن تقابلهــم هــي علامــات تميــز 
ــاك  ــت هن ــي. ليس ــل الصحف العم
منهجيــة قابلــة للقيــاس أو قائمة 
محــددة للفحــص يمكــن توظيفها 
ــن  ــا، لك ــر عموم ــى كل التقاري عل
حيــن  موضوعييــن  نكــون  لــن 
ــر  ــداد التقري ــدء إع ــذ ب ــز من نرك
علــى أحــكام مســبقة لدينــا فــي 
الصحفــي  إن  الجوانــب.  بعــض 
الجيــد يقــرر علــى الأرض متــى 
يفتــح البــاب ليــروي ملامــح عامــة 
عــن المأســاة، ومتــى يغلقــه على 

ــا. ــات الضحاي خصوصي

ربمــا لــن يســتطيع الصحفــي أبــدا 
ــن  ــا حي ــا تمام ــون موضوعي أن يك
يبحــث فــي القصــة ويرويهــا، لكنّ 

ينبغــي الشــك فــي كل شــيء، 
التــي  الحقائــق  فــي  حتــى 
أثبتتهــا الهيئــات القضائيــة، 
الصحافــة،  عمــل  هــو  ذاك 
كان  وإن  اليقيــن،  لا  الشــك 
هنــاك جانــب نجهلــه أو ثغــرات 
فــي المعلومــات التــي نقدمهــا 
واضحيــن  نكــون  أن  فعلينــا 
ــك  ــول ذل ــارئ، أن نق ــام الق أم

منــذ الســطر الأول.

»تهيأت نفسيا وتدربت كي أواجهه دون أن أفقد رباطة جأشي أحد قتلة 
والدي، ثم قابلته لساعات في السجن، وكذلك تحدثت إلى قتلة آخرين عن 

فظائع ارتكبوها، وقد آذوني جدا حينها، إنه لتحدٍ فاشل أن يحاول الصحفي 
الانفصال عن عواطفه« )إنترنت(.
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الأخلاقيــات هــي ذاتهــا دائمــا، 
أيــا كان مــن يتبناهــا، أن تكــون 
ــة  ــك الخاص ــي آلام ــة وتعان ضحي
فهــذا لا يمنحــك الحــق أن ترمــي 

الكليـشيـــهات  مـــن  واحــــدة 
هنــاك  ليســت  أنــه  المعروفــة 
حقيقــة مطلقــة للأحــداث، لكــن 
يمكنهــا  الصحفيـــة  الحقيقــة 
عــن  جــدا  بعيــدة  تكــون،  أن 
الحقيقــة المتعلقــة بالمجريــات 
أمامنــا، حتــى وإن كان أمــر مــا 
غيــر مثبــت أمــام القضــاء، يمكننــا 
معالجتــه والتحقيــق فيــه مــن 
خــلال الصحافــة، بإبــراز الأدلــة 
ــم  ــي تدع ــق الت ــهود والوثائ والش
ــي  ــك ف ــي الش ــا ينبغ ــك. وهن ذل
ــق  ــي الحقائ ــى ف ــيء، حت كل ش

التــي أثبتتهــا الهيئــات القضائيــة، 
ــك  ــة، الش ــل الصحاف ــو عم ذاك ه
ــب  ــاك جان ــن، وإن كان هن لا اليقي
نجهلــه أو ثغــرات فــي المعلومات 
ــون  ــا أن نك ــا فعلين ــي نقدمه الت
ــول  ــارئ، أن نق ــام الق ــن أم واضحي
ذلــك منــذ الســطر الأول، أيــن هــو 
الحــدث  مــن حقيقــة  موقعنــا 
الشــفافية:  إنهــا  الــذي نرويــه، 
“أنبــه القــارئ إلــى أن مــا ســأحكيه 
تاليــا زلــزل حياتــي كصحفيــة، 
ــل  ــر القات ــع أث وقــد قــررت أن أتتب
حتــى أنــزع القنــاع عــن وجهــه”.

يعطينــي  لا  والــدي  اغتيــال 
كــي  التاريــخ  باســم  رخصــة 
أختلــق أحداثــا أو أبالــغ فــي 
ــي. ــب روايت ــا يناس ــردها بم س

الكتاب الجديد لديانا تشرح فيه كيف حققت في قصة اغتيال والدها )الجزيرة(.
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“فــي  يقــول:  ماركيــز  غارســيا 
الصحافــة لا يمكــن فصــل الأخــلاق 
عــن التقنيــة، تمامــا كمــا لا يمكنك 

ــا”. ــن طنينه ــل ع ــل النح فص

كونــك صحفيــا فذلــك قــد يمنحك 
ــا لا  ــان مزاي ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
القضــاة وموظفــو  يتمتــع بهــا 
المحاكــم، هنــاك شــهود ممــن 
بتصريحاتهــم  الإدلاء  يفضلــون 
عــن  الكشــف  دون  للصحفــي 
هوياتهــم، لكنهــم لــن يفعلــوا 
ــد  ــة. لق ــة قضائي ــام هيئ ــك أم ذل
حــدث ذلــك معــي أثنــاء التحقيق، 
ــت  ــن كان ــلا، لك ــن فع ــل أدي القات
لــم  أساســية  شــهادات  هنــاك 
ــا  ــا أن تعــرف بهــا المحكمــة، بينم
ــي  ــتخدمها ف ــا وأس ــتمع إليه أس
غيــر  تفاصيــل  هنــاك  بحثــي، 
مهمــة بالنســبة إلــى العدالــة، 
تعــدل  قــد  للصحفــي  لكنهــا 

ــب. ــن ذه ــا م منجم

الحديــث عــن حالــة الطقــس فــي 
ــة  مــكان أنــت لســت فيــه، أو رواي
حــدث لــم يحضــره الصحفــي هــو 
أمــر غير موضوعــي، لكنه ســيكون 
ــو زار الصحفــي  ــة ل ــر موضوعي أكث
ــض  ــى بع ــل إل ــو توص ــكان، ل الم
تحــدث  أو  المهمــة،  التفاصيــل 

ــا  ــة، أم ــلا أدل ــذا ب ــك هك اتهامات
ــي  ــة ف ــة وصحفي ــون ضحي أن تك
ــب أن  ــك يتطل ــه فذل ــت ذات الوق
تبحــث بخــلاف معاييــرك الخاصــة، 
أن توســع النطــاق وتنظــر إلــى 
حيــث تصعــب الرؤيــة وتســتحيل. 
ــن  ــب اللذي ــم والغض ــم كل الأل رغ
يخنقانــك، علــى قصتــك الصحفية 
الحــدث  بجوانــب  تحيــط  أن 
أكثــر  مــن  تقدمهــا  وأن  كلهــا 
ــن تحكــي عــن  مــن منظــور. فحي
ــاك  ــة، إي ــة المحاكم ــع جلس وقائ
ــن  ــهادات م ــل ش ــي بنق أن تكتف
ــل  ــك أن تنق ــي، علي ــوا الجان أدان
شــهادات مــن وقفــوا معــه أيضــا، 
إبــراز هــذه التناقضــات ضــروري 
ــده  ــو وح ــارئ ه ــون الق ــى يك حت
مــن يســتخلص نتائجــه وقناعاتــه 
ــذا لا  ــة فه ــي ضحي ــة. كَون الخاص
ــخ  ــم التاري ــة باس ــي رخص يعطين
كــي أختلــق أحداثــا أو أبالــغ فــي 

ــي. ــب روايت ــا يناس ــردها بم س

أن تكــون أخلاقيــا يعنــي أن تبــرز 
الجوانــب المضيئــة والمعتمــة في 
ــا، لا  ــا أيض ــي الضحاي ــة وف الحكاي
الجنــاة فقــط، عــادة مــا  فــي 
ــار  ــأ إظه ــي خط ــرون ف ــع كثي يق
ــلا  ــن، ب ــاء، الصالحي ــا الأنقي الضحاي
ــارئ إن  ــول للق ــا نق ــاء، كأنن أخط
الضحيــة لا تســتحق مــا حــدث لها، 
لكــن واجــب الصحفــي إظهــار تلك 
ــا  ــي الضحاي ــة ف ــقوق الخفي الش
وفــي غيرهــم. وبالمناســبة، فــإن 
إظهــار تلــك الجوانــب لا يقلــل 
مــن كونهــم ضحايــا، لكنــه يجعــل 
ــا  ــذا م ــانية، ه ــر إنس ــة أكث القص
ــي  ــا أوص ــذا م ــا، وه ــت تمام فعل
بــه: إظهــار المواضــع التــي تترنــح 
ــاة  ــا والجن ــة والضحاي ــا القص فيه
بيــن  أخلاقــي  ميثــاق  هــو 
ــل  ــارئ. كان غابريي ــي والق الصحف

ــي  ــرون ف ــع كثي ــا يق ــادة م ع
خطــأ إظهــار الضحايــا الأنقيــاء، 
ــا  ــاء، كأنن ــلا أخط ــن، ب الصالحي
نقــول للقــارئ إن الضحيــة لا 
ــن  ــا، لك ــدث له ــا ح ــتحق م تس
ــك  ــار تل ــي إظه ــب الصحف واج
الشــقوق الخفيــة فــي الضحايــا 

ــم. ــي غيره وف

إلــى أبطــال الحكايــة. بالنســبة 
لروايتــي، حتــى لــو أننــي رويتهــا 
ــخص  ــب/ الش ــر الغائ ــلا بضمي مث
الثالــث، وحتــى لــو كتبهــا صحفي 
آخــر، ســيظل دائمــا هناك شــخص 
أول بحــث فــي الأحــداث وتصفــح 
وأجــرى  والملفــات  الوثائــق 
المقابــلات، المهــم هنــا، أن إظهــار 
ــث  ــا البح ــي يحتويه ــرات الت الثغ

ــدا. ــي ج ــر أخلاق ــه أم نفس

واحــدة من أشــد اللحظــات تعقيدا 
وإثــارة طــوال مــدة التحقيــق ربمــا 
التفتيــش  فــي  جرأتــي  كانــت 
ــد  ــة، كان ق ــن القتل ــد م ــن واح ع
بــدل أقوالــه لصالــح الجانــي بعــد 
ــى أمــام المحكمــة.  شــهادته الأول
كــي  وتدربــت  نفســيا  تهيــأت 
رباطــة  أفقــد  أن  دون  أواجهــه 
لســاعات  قابلتــه  ثــم  جأشــي، 
فــي الســجن، وكذلــك تحدثــت 
ــع  ــن فظائ ــن ع ــة آخري ــى قتل إل
جــدا  آذونــي  وقــد  ارتكبوهــا، 
أن  فاشــل  لتحــدٍ  إنــه  حينهــا، 
ــن  ــال ع ــي الانفص ــاول الصحف يح

عواطفــه.

ــي  ــدة ك ــة جي ــدي وصف ــت ل ليس
أو  الخــوف  أو  بالحــزن  تشــعر  لا 
ــم حيــن تبحــث وتحقــق فــي  الأل
حكايتــك الخاصــة، فــي الواقع لقد 
ــرا  ــق كثي ــذا التحقي ــي ه ــب ل جل
مــن التهديــدات، حــد أنــي مــا 
ــى  ــرة عل ــوم مجب ــى الي ــت حت زل
الخــروج مــع مرافقيــن شــخصيين 
عينتهمــا الدولــة لذلــك، لكنــي 
ــت  ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــم الي أعل
مضــى أن الأخــلاق متغلغلــة فــي 
العمــل الصحفــي، حتــى لــو كنــت 
ــق  ــى إن كان التحقي ــة، وحت ضحي
ــلاق لا  ــة والأخ ــملك، فالصحاف يش

ــر! ــن الآخ ــا ع ــل أحدهم ينفص
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ساهم المفكر المغربي، عبد السلام بنعبد العالي في ترجمة منجز فكري كبير من اللغة الفرنسية إلى 
العربية. ضمن هذا السياق، يتحدث لمجلة الصحافة عن دور الصحافة في »خلق لغة جديدة بعيدة عن 

روح الأكاديميا وقريبة من ترويج روح الأفكار«. 

حوار مع عبد السلام 
بنعبد العالي: 
الصحافة كأداة 

لتطوير اللغة
إعداد: سحر وفقا

الصحــف  أولــى  نشــأة  تــلا 
ــابع  ــرن الس ــلال الق ــة خ المطبوع
عشــر فــي أوروبــا موجــة مــن 
علــى  وتضييــق  الانتقــادات 
رقابــة  وكــذا  والفكــر  الــرأي 
لــدن  مــن  خصوصــا  صارمــة 
المفكريــن والفلاســفة والأدبــاء. 
ففــي رســائله الفارســية )1721(، 
ــل  ــلا، عم ــكيو، مث ــس مونتس أبخ
الصحفييــن قائــلا: “إنهــم عديمــو 
فأحاديثهــم  للدولــة،  الفائــدة 
منــذ خمســين عامــا، لا يختلــف 
أثرهــا عمــا لــو ســكتوا هــذه المــدة 
ــدون  ــك يعتق ــع ذل ــة. وم الطويل
أنفســهم عظماء يضطلعــون بأمور 
ــؤونا ذات  ــون ش ــة، ويعالج عظيم

ــف  ــك كان موق ــة”. كذل ــار جليل آث
ــل  ــاه عم ــلبيا تج ــوز س ــل دول جي
الصحفييــن، حيــث هاجمهــم فــي 
ــة”  ــى وزن “ثقاف ــاء” عل ــاب “الث ب
فــي البرنامــج الحــواري “أبجديــات 
أن  معتبــرا   ،)1( دولــوز”  جيــل 
لنفســه  يعطــي  صحفــي  كل 
ــا، وأن  ــون كاتب ــي أن يك ــق ف الح
تكــون  أن  ترقــى  لا  مؤلفاتهــم 
بــل  الكلمــة  بمعنــى  مؤلفــات 
ــة  ــة لا علاق ــالات مطول ــرد مق مج
لهــا بــالأدب أو بالفلســفة. لــم 
ــة  ــل الخدم ــوز أن يتخي ــن لدول يك
ــج  ــذا البرنام ــه ه ــا ل ــي قدمه الت
بعــد وفاتــه، فكمــا أوضــح المفكــر 
عبــد  د.  المغربــي  والمترجــم 

ــي  ــي )2( ف ــد العال ــلام بنعب الس
حــوار خــص بــه مجلــة الصحافــة، 
فــإن “كثيــرا ممــن يتحدثــون عــن 
ــن  ــه إلا ع ــوم لا يعرفون ــوز الي دول
ــن  ــس م ــوار. فلي ــذا الح ــق ه طري
ــذي  ــدور ال ــر ال ــهل إذاً أن ننك الس
ترويــج  فــي  الصحافــة  تؤديــه 
الأفــكار.” وأردف فــي ذات الســياق: 
“ كان رولان بــارت قــد أشــار إلــى ما 
أســماه القــراءة عــن طريــق النقــل، 
ــمع،  ــق الس ــن طري ــة ع أو المعرف
منبهــا أن كثيريــن  منــا يتحدثــون 
عــن كتــب لــم يقرؤوهــا، إلا أنهــم 
ــا ســمعوا  يعرفونهــا مــن شــدة م
منطلــق  ومــن  لذلــك،  عنهــا.” 
وعيهــم بهــذا الــدور المحــوري 
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ــن  ــد م ــد أن العدي ــة، نج للصحاف
الصحافــة،  مارســوا  الفلاســفة 
معرفتهــم  بتوظيــف  وقامــوا 
ومناهجهــم التحليليــة لتقديــم 
قــراءات فــي القضايــا الراهنــة. كما 
ــي  ــة ف ــغ للصحاف ــر البال أن التأثي
محيطهــا الاجتماعــي والسياســي، 
أمثــال  مــن  الفلاســفة  جعــل 
يعتمدونهــا  باشــلار  غاســتون 
منهجــا للترويــج لأطروحاتهــم.

الــذي عرفــه القــرن التاســع عشــر، 
ــات  ــن ضروري ــف م ــت الصح أصبح
الحيــاة. ولكيــلا نحصــر أنفســنا 
فــي الــدور الكلاســيكي للصحافــة 
الأحــداث  نقــل  يهــم  الــذي 
ــا  ــة، يحدثن ــية والاجتماعي السياس
ــي  ــد العال ــلام بنعب ــد الس د. عب
ــه  ــذي أدّت ــر” ال ــدور “الخطي عــن ال
للصحــف  الثقافيــة  الملحقــات 
الكبــرى فــي حياتنــا المعاصــرة، 
حيــث قــال إنــه باســتطاعتها: 
“خلــق لغــة بعيــدة شــيئا مــا 
ــروح الأكاديميــة، وبالتالــي،  عــن ال
ــد.  ــه التجدي ــا يقتضي ــة م ملاحق
وقــد عــرف العالــم العربــي فتــرات 
ملقــى  الثقافــي  التجديــد  كان 
ــى الصحــف وملاحقهــا  أساســا عل
نشــر  وأن  خصوصــا  الثقافيــة، 
ــا -  ــه كان ــي وتوزيع ــاب العرب الكت
ــن  ــرا م ــان كثي ــا لا زالا - يلاقي وربم
ــو  ــك ه ــا كان ذل ــات. وربم الصعوب

ــي  ــي - ف ــن، لا ينبغ ــاب”. لك للكت
بنعبــد  الســلام  عبــد  تقديــر 
ــة  ــن أهمي ــس م ــي - أن نبخ العال
التــي  للســرعة  فنظــرا  ذلــك، 
فإنهــا  الصحيفــة،  بهــا  تنتشــر 
ــل  ــتجدة، ب ــم المس ــروج المفاهي ت
قبــل  والآراء،  المواقــف  ولبعــض 
ــب،  ــات الكت ــى صفح ــرأ عل أن تق
بالإضافــة إلــى أن أغلــب المفكريــن 
المعاصريـــن يصبحــون مــن حيــن 
لآخــر، صحفييــن يروّجــون لكتبهــم 
الصغيــرة،  الشاشــــــات  علــى 
ــل  ــرأ” قب ــى أن “تُق ــون عل فيعمل
القــراءة. ويكفــي أن نذكــر أســماء 
الفرنســيين  الفلاســفة  بعــض 
علينــا  يطلــون  الذيــن  الأحيــاء 
ــا عــن آخــر  صبــاح مســاء ليحدثون
ــة  ــي شاش ــس ف ــم، لي ــاج له إنت
بعينهــا، فهــم يجوبون الشاشــات، 
ويطلــون علينــا منهــا واحــدة تلــو 

الأخــرى”.

علمــاء  اســتنكر  ذلــك،  ومــع 
فــي  والمتخصصــون  اللســانيات 
الشــأن اللغــوي دومــا الخطــر الــذي 
يهــدد اللغــة بســبب العجلــة التي 
تتطلبهــا الكتابــة الصحفيــة، بيــد 
أن لغــة الملاحــق الثقافيــة كانــت 
دومــا تســمو باللغــة وتقدمهــا 
فــي أبهــى حللهــا.  فالكلمــة، 
التــي هــي أداة لغــة الصحافــة 
والأدب علــى الســواء، تســتعمل 
أســاس  ولكنهــا  الخبــر  لنقــل 

وجوهــر التعبيــر الأدبــي. 

ــلمنا أن  ــى إذا س ــة، وحت ــن ثم وم
“لغــة الجرائــد” هــي التــي تشــيع 
الأخطــاء والركاكــة التــي أصبحــت 
“مقبولــة” بســبب كثــرة تداولهــا، 
فإنــه لا يمكــن إنــكار الــدور الريــادي 
للصحافــة فيمــا يخــص: “تطــوّر 
اللغــة، ربما بشــكل أســرع ممــا يتم 
فــي الوظائــف والســياقات الأخــرى 

كثيــر ممــن يتحدثــون عــن دولوز 
اليــوم لا يعرفونــه إلا عــن طريــق 
ــن  ــس م ــي. فلي ــوار تلفزيون ح
الســهل إذاً أن ننكــر الــدور الــذي 
تؤديــه الصحافــة فــي ترويــج 

الأفــكار.

الصعــب،  المخــاض  هــذا  بعــد 
وتحطيــم القيــود التــي كانــت 
ازدهــار  طريــق  فــي  تقــف 
الصحافــة، ومــع التطــور الاقتصادي 

ــع  ــا نتاب ــا أصبحن الســبب فــي أنن
ــي  ــر ف ــي تنش ــا وه ــا بأكمله كتب
ــة  ــدة الصحاف ــى أعم ــات عل حلق
قبــل أن تتخــذ الصــورة المعهــودة 

عبد السلام بنعبد العالي، المفكر 
والمترجم المغربي )إنترنت(. 
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التــي تســتخدم فيهــا اللغــة. بــل 
إننــا يمكــن أن نذهــب إلــى القــول 
ــة،  ــدّث” اللغ ــة “تُح ــأن الصحاف ب
فــي  تســاهم  الأقــل  علــى  أو 
ــا  ــا م ــذا أيض ــث. وه ــك التحدي ذل
ــح  ــا تفت ــة عندم ــه الترجم تفعل
ــرة”. وإذ  ــاق مغاي ــى آف ــة عل اللغ
يربــط الأســتاذ بنعبــد العالــي 
فــي معــرض حديثــه عــن اللغــة 
اللغــة  إيجابيــات  الصحفيــة، 
الصحفيــة بإيجابيــات الترجمــة، 
فإنــه مــع تســارع وتيــرة الأحــداث 
فــي العالــم والمحــاولات الحثيثــة 
ــة  ــات الإعلامي ــلام وللمؤسس للإع

لمواكبتهــا، أصبــح الخبــر الصحفي 
وترجمتــه وجهيــن لعملــة واحــدة، 
إذ إن الترجمــة غــدت صلــب العمل 
ركائــزه  مــن  وركيــزة  الصحفــي 
الأســاس. وهنــا يقربنــا الأســتاذ 
ــع  ــذا الواق ــن ه ــي م ــد العال بنعب
الصحفــي:  إن  قائــلا  المهنــي 
“عندمــا يجــد نفســه مجبــرا لكــي 
يترجمهــا  أن  المعلومــة،  ينقــل 
وينقلهــا إلــى لغتــه، فهــو يخضــع 
وامتحانيــن،  لمحنتيــن  اللغــة 
ــكل  ــا بش ــى تحديثه ــل عل ويعم
ــون  ــه يك ــا وأن ــف. خصوص مضاع
مجبــرا - فــي غالــب الأحيــان - 

علــى أن يســتقي المعلومــة مــن 
مصــادر تتبايــن مواقعهــا ولغاتهــا. 
ــم. وإذا  ــأ يترجِ ــا يفت ــو م ــذا فه ل
ــد  ــه لا ب ــار أن ــن الاعتب ــا بعي أخذن
وأن يواكــب الأحــداث فــي طراوتهــا 

حتى إذا سلمنا أن »لغة الجرائد” هي التي تشيع الأخطاء والركاكة التي 
أصبحت »مقبولة” بسبب كثرة تداولها، فإنه لا يمكن إنكار الدور الريادي 

للصحافة فيما يخص »تطوّر اللغة« )شترستوك(. 

ــول  ــى الق ــب إل ــن أن نذه يمك
بــأن الصحافــة تُحــدّث اللغــة، أو 
علــى الأقــل تســاهم فــي ذلــك 
التحديــث. وهــذا أيضــا مــا تفعله 
ــة  ــح اللغ ــا تفت ــة عندم الترجم

ــرة. علــى آفــاق مغاي
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وجدتهــا، فــلا مفــر لــه مــن أن 
ــد، لا  ــة الجدي ــى ملاحق ــل عل يعم
مســتجدات الأحــداث فحســب، بــل 
جديــد اللغــة، وجديــد المخترعــات، 
ــرة.  ــاظ المعب ــد الألف ــي جدي وبالتال
التحديثــي  الــدور  هنــا  نلمــس 
عاتــق  علــى  الملقــى  الهائــل 
مــن  أو  منــه  قصــدا  الصحفــي، 
ــل  ــة العم ــد.” إلا أن طبيع دون قص
الصحفــي ومــا تقتضيــه من ســرعة 
ــن  ــي الصحفيي ــاز لا تعف ــي الإنج ف
ــم  ــن ك ــن م ــن الصحفيي والمترجمي
الانتقــادات التــي توجــه إليهــم 
نتيجــة لمــا يعتبــر “تســرعا” عوض 

“الســرعة” فــي القيــام بالمهــام 
المنوطــة بهــم، ممــا يفضــي إلــى 
اجتــزاء قضايــا كبــرى مــن ســياقاتها 

ــة.  ــية والثقافي السياس

عــن هــذا الإشــكال يبيــن لنــا عبــد 
ــور،  ــره: “نتص ــة نظ ــلام وجه الس
والحالــة هذه، كــمّ الترجمــات التي 
تُنجَــز فــي كواليــس قاعــات تحرير 
الصحــف والإذاعــات والتلفزيونــات، 
مــن  ذلــك  عــن  ينجــم  ومــا 
المســتقبِلة،  للغــة  “تطويــع” 
المســتجد  ملاحقــة  بهــدف 
وأدبيــا  واجتماعيــا  سياســيا 
ــة  ــم - والحال ــا نتفه ــا. كم وفكري
هــذه - التحديــات التــي يواجههــا 
ــة  ــل المعلوم ــو ينق ــي وه الصحف

ــرى.  ــى أخ ــة إل ــن لغ م

عــرف العالــم العربــي فتــرات 
ــى  ــي ملق ــد الثقاف كان التجدي
أساســا علــى الصحــف وملاحقها 
الثقافيــة، خصوصــا وأن نشــر 
الكتــاب العربــي وتوزيعــه كانــا - 
وربمــا لا زالا - يلاقيــان كثيــرا مــن 

ــات. الصعوب

استنكر علماء اللسانيات والمتخصصون في الشأن اللغوي دوما الخطر الذي 
يهدد اللغة بسبب العجلة التي تتطلبها الكتابة الصحفية )إنفاتو(. 
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الصحفي لا يرحمه الزمن، وهو لا يتأمل الأحداث وإنما يلاحقها. إنه متطلع 
دائما إلى ما سيأتي، وهو مضطر لأن يترجم ويحرر قبل أن يداهمه موضوع 

أو حدث آخر )إنفاتو(. 
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الزمنــي،  التحــدي  أولا  فهنــاك 
يأخــذ  لا  الصحفــي  فالمترجــم 
النــص  لقــراءة  الكافــي  الوقــت 
وترجمتــه ثــم تنقيحــه علــى غــرار 
مــا يفعــل مترجــم الكتــاب الأدبــي. 
ــو  ــن، وه ــه الزم ــي  لا يرحم الصحف
لا يتأمــل الأحــداث وإنمــا يلاحقهــا. 
إنــه متطلــع دائمــا إلــى ما ســيأتي، 
وهــو مضطــر لأن يترجــم ويحــرر 
قبــل أن يداهمــه موضــوع أو حــدث 
ــس  ــول- لي ــا يق ــه – كم ــر”. إن آخ
“مؤرخــا يحــاول “تثبيــت” مــا يجري، 
ــري  ــاول الج ــداء” يح ــو “ع ــا ه وإنم
وراء مــا يجــري. فلا بــد لــه - والحالة 
هــذه - أن يكتفــي بالترجمــة التــي 
ــر  ــن غي ــوم م ــن المفه ــرب م تقت
ــي  ــه. الصحف ــة ل ــون مطابق أن تك

يخــون الأحــداث بتجزيئهــا، ويخون 
ــة،  ــة بنقلهــا بلغــة مقارب المعلوم
وكل ذلــك حتــى لا يخــون نقــل مــا 
ــدد  ــدد، ش ــي ذات الص ــع.” وف يق
الأســتاذ بنعبــد العالــي علــى الدور 
الرياضيــة  للصحافــة  الطلائعــي 
العربيــة،  اللغــة  تجديــد  فــي 
ــة  ــة الصحاف ــه لمجل ــا حديث منهي
بقولــه: “مــا دمنــا بصــدد الحديــث 
عــن الجــري واللحــاق، لنذكــر الــدور 
الريــادي الــذي لعبتــه الصحافــة 
العربــي  العالــم  فــي  الرياضيــة 
ــي  ــح الرياض ــب المصطل ــي تعري ف
ــره  ــل تطوي ــه، ب ــده وترويج وتوحي
مجــاراة لمــا يتطلبه تطــور الرياضات 
ــا.” ــة له ــن المنظم ــر القواني وتغي

 

المراجع:  

1( “أبجديــات جيــل دولــوز” هــو وثائقــي فرنســي مــن إنتــاج بييــر 
ــف  ــن عامــي 1988 و1989، ويتأل ــره بي ــم تصوي ــغ، ت ــه بوتان أندري
ــه،  ــي وتلميذت ــوف الفرنس ــن الفيلس ــلات بي ــلة مقاب ــن سلس م
ــنة 1995،  ــه س ــدء بث ــه بب ــي أقنعت ــه، الت ــر بارني ــة كلي الصحفي

بعــد أن قــد قــرر عــدم الســماح ببثــه إلــى حيــن وفاتــه.

ــي  ــنة 1945 ف ــي س ــد العال ــلام بنعب ــد الس ــور عب ــد الدكت 2( ول
ــتاذ  ــم وأس ــب ومترج ــر وكات ــو مفك ــة، وه ــلا المغربي ــة س مدين
ــت  ــاط. تدرج ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــي جامع ــة الآداب ف بكلي
ــن  ــي وم ــو أدب ــا ه ــر لم ــفية وتنظي ــات فلس ــن دراس ــه بي مؤلفات
ــن  ــلا ع ــوي، فض ــأن اللغ ــا وللشّ ــة وحيثياته ــات للترجم ــم دراس ث
الترجمــات التــي قدمهــا لعــدة أعمــال: الفلســفة السياســية 
عنــد الفارابــي )1981(، أســس الفكــر الفلســفي المعاصــر )1991(، 
حــوار مــع الفكــر الفرنســي )2008(، الكتابــة بيديــن )2009( فــي 
الترجمــة )2001(، الكتابــة بالقفــز والوثــب. ومــن ترجماتــه: الكتابــة 
ــات  ــع اللغ ــم جمي ــو )1985(، أتكل ــاح كيليط ــد الفت ــخ لعب والتناس
لعبــد الفتــاح كيليطــو )2013(، درس الســيميولوجيا لــرولان بــارت 

.)1985(
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ثرثرة وسائل 
الإعلام 

وكتمان 
المصارف

بلال خبيز

بين وسائل الإعلام والمصارف تناقضات وتقاطعات كثيرة، لكن 
الفرق الجوهري بينهما أن الصحافة تبحث عن الكشف، والبنوك 
تسعى إلى الإخفاء. خلال أزمة البنوك الأخيرة بالولايات المتحدة 

الأمريكية ظهر أن حدة التناقض بين الميدانين يمكن أن تفضي إلى 
خسارات اقتصادية فادحة.

وعمــل  الصحافــة  عمــل  بيــن 
المصــارف ثمــة تناقــض جوهــري. 
يــكاد هــذا التناقــض - لحدتــه 
الميدانيــن  يجعــل   - وشــموله 
صــارخ؛  نحــو  علــى  متعادييــن 
ــد الصحافــة  ــى تري مــن جهــة أول
الكشــف والاســتفاضة في التحليل 
والتنبــؤ، ومــن جهة ثانية تســعى 
ــى ممارســة نشــاطها  المصــارف إل
فــي الســر ومــن دون إعــلان مــن 
أي نــوع. هــذا التناقــض كان لزمــن 
قصيــر، ممكنــا ومحتمــلا ومفيــدا. 
لكنــه مــع تطــور الاقتصاد وانتشــار 
ــدم،  ــن الع ــا م ــروات، وصناعته الث
ــذر  ــض ين ــذا التناق ــل ه ــات مث ب
تحتملهــا  لا  كبيــرة  بخســارات 

المجتمعــات والــدول، وقــد تــؤدي 
إلــى  استشــرائها  حــال  فــي 
انهيــارات كبــرى يصعــب قيــام 

مجتمعــات بعدهــا.

ــا  ــدا واضح ــرة ب ــة الأخي ــي الآون ف
مصــرف  تعثــر  أزمــة  لمتابعــي 
أن  الأمريكــي  فالــي  ســيليكون 
وســائل الإعــلام علــى اختــلاف  
ــد  ــت أش ــا كان ــا ومواطنه منابته
المصــرف  مودعــي  مــن  ذعــرا 
تلــك  ســاهمت  بــل  نفســه. 
ــي  ــر ف ــث الذع ــي ب ــائل ف الوس
ــر  ــد ذُع ــن ق ــم يك ــن ل ــوس م نف
فــي  المودعيــن،  مــن  بعــد 
ــت  ــره. أجمع ــرف وغي ــذا المص ه

ومعظــم  التلفزيــون،  محطــات 
والعالــم،  أمريــكا  فــي  الصحــف 
الثلــج  وكــرة  بــدأت،  الأزمــة  أن 
تتدحــرج بســرعة، وأنهــا ســتطول 
الصغيــرة  الأمريكيــة  المصــارف 
والمتوســطة أولا، ثــم تأتــي علــى 
الكبيــرة منهــا. ويمكــن الجــزم بــأن 
ــائل  ــلام ووس ــائل الإع ــة وس هجم
وقنــوات  الاجتماعــي  التواصــل 
المرتجلــة فــي يوتيــوب  البــث 
ــاهمة  ــاهمت مس ــوك س ــك ت وتي
مصــرف  تعثــر  فــي  كبــرى 
الــذي  النيويوركــي  سيغنيتشــر 
لــم يخطــئ كثيــرا فــي سياســاته 
ضحيــة  ذهــب  لكنــه  الماليــة، 
مصرفــا  باعتبــاره  حظــه  ســوء 
ــرر فجــأة أن  ــم ق ــرا، فــي عال صغي
ــتموت. ــرة س ــارف الصغي كل المص

ــي  ــة الت ــلام العالمي ــائل الإع وس
المصــرف  تعثــر  مــع  شــعرت 
المذكــور وانهيــاره أن العالــم يســير 
نحــو أزمــة ماليــة، لــم تكــن قبــل 
يــوم مــن تعثــر هــذا المصــرف 
ــى  ــد إل ــب أو بعي ــن قري ــير م تش
ــذا  ــي ه ــة ف ــدلاع أزم ــال ان احتم
القطــاع. وإن حــدث أن اســتضافت 
ــب  ــلا ثاق ــة محل ــة تلفزيوني محط
النظــر، وأشــار إلــى مثــل هــذا 
ــذا  ــل ه ــد أن مث ــلا ب ــال، ف الاحتم
بهــدوء،  ســيمر  كان  التحليــل 
ويُنســى كمــا لــو أنــه لــم يحصــل 
أصــلا. ومــا إن تواتــرت أخبــار تعثــر 
ســيليكون فالــي، حتــى تحــول 
الخبــر المصرفــي إلــى خبــر أول 
فــي كل المحطــات التلفزيونيــة 
ووســائل الإعــلام الأخــرى. بعضهــا 
مرموقــة  محطــات  وهــي   -
ــرار  ــن تك ــذرت م ــة - ح ومتخصص
أزمــة 2008، وأصــرت علــى الإيحــاء 
أن حصــول أزمــة مماثلــة ســيؤدي 
ــذه  ــع أن ه ــاد. م ــار ح ــى انهي إل
مــن  تبلــغ  نفســها  المحطــات 
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ــا، ومــرت عليهــا أزمــة  العمــر عتي
2008 أو التــي عصفــت بالاقتصــاد 
ــة  ــود الماضي ــي العق ــي ف العالم
ــل  ــم يحص ــر. ول ــل تقدي ــى أق عل
الأزمــات  تلــك  مــن  أي  بســبب 
أن غرقــت قــارة فــي المحيــط، 
عــن  كبــرى  دولــة  اختفــت  أو 
محطــة  امتنعــت  أو  الخريطــة، 

ــث. ــن الب ــرى ع ــة كب تلفزيوني

مــن طبائــع عمــل المصــارف أنهــا 
ــل  ــل جه ــي ظ ــل ف ــر وتعم تزده
ــا  ــا بم ــاس عموم ــن والن المودعي
وداخــل  أروقتهــا،  فــي  يجــري 
مجالــس إدارتهــا. هذه المؤسســات 
فــي  الســيدة  الــدول  تشــبه 
طبيعــة عملهــا. تضمــن للزبــون أو 
العميــل عائــدا علــى أموالــه التــي 
بفوائــد  وتســلفه  يحتاجهــا،  لا 
ــة حيــن يحتــاج، وتســتثمر  معقول
أموالــه وأموالهــا الخاصــة فــي 
مربحــة  أنهــا  تعتقــد  مشــاريع 
ومجزيــة، لكنهــا فــوق ذلــك كلــه 
تحــوز علــى ثقــة عملائهــا علــى 
ــة  ــكل طيب ــم ب ــمح له ــو يس نح
أموالهــم  يســلفوها  أن  خاطــر 
ــذي  ــى النحــو ال لتتصــرف بهــا عل
ــدر  ــي تص ــة الت ــا. الدول ــو له يحل
ــادئ  ــد المب ــة تعتم ــندات خزين س
نفســها علــى هــذا المســتوى. 

ــل  ــت كعمي ــال، أن ــذه الح ــي ه ف
ــن لا  ــا لم ــدم قرض ــن، تق أو مواط
ــدم  ــل تق ــا. ب ــا أساس ــاج قرض يحت
ــق -  ــل أن يحق ــن تأم ــرض لم الق
بســبب وفــرة الأمــوال بيــن يديه - 
ربحــا فائضــا عمــا تتخيلــه. العملاء 
ــون هــذه الثــروات  هــم مــن يجعل
ممكنــة التحقــق والتضخــم علــى 

ــر. ــو مثي نح

أمــا طبائــع عمــل وســائل الإعــلام 
فإنهــا تزدهــر وتعمــل فــي وســط 
وأزمــة  هنــا،  حــرب  المصائــب. 
وفيروســات  هنــاك،  معيشــية 
تنتشــر فــي الهــواء فــي تلــك 
ــث  ــلام تبح ــائل الإع ــة. وس الناحي
ــد  ــي ح ــدث ف ــدث، والح ــن الح ع
ذاتــه لا يكــون حدثــا بالنســبة لهــا 
ــا. ــا وباهظ ــون مكلف ــن يك إلا حي

منــذ عقــود ثمــة إصــرار فــي 
وســائل الإعــلام والقائميــن عليهــا 
والتنبــؤ  الوقــت  توقــع  علــى 
ــا  ــتنهار فيه ــي س ــة الت بالطريق
الإمبراطوريــة الأمريكيــة. ورغــم 
ــار  ــب أخب ــلام تح ــائل الإع أن وس
ــر  ــم يخط ــب، ل ــع والمصائ الفجائ
عليهــا  القائميــن  أذهــان  فــي 
حجــم  عــن  أنفســهم  ســؤال 
ــرة  ــتحل بالك ــي س ــات الت التداعي
ــة  الأرضيــة إذا انهــارت الإمبراطوري
الأمريكيــة حقــا. تنــزاح وســائل 
أن  دون  التهويــل  إلــى  الإعــلام 
ــيجري.  ــا س ــة بم ــا دراي ــون له يك
إن أقــل مــا يمكــن أن يحصــل فــي 
هــذه الحــال، أن ودائــع معظــم 
الزبائــن فــي المصــارف ســتتقلص 
ــئ  ــار مفاج ــدث انهي ــرا إذا ح كثي
تتوقعــه  الــذي  النحــو  علــى 

الصحافــة.

مــع ذلــك لا تتوقــف الصحافــة 
عــن التنبــؤ. وهــي غالبــا لا تتنبــأ 
بأزمــات؛  تتنبــأ  إنهــا  بازدهــار، 

فالازدهــار ليــس خبــرا إلا حيــن 
ــون  ــد يك ــة ق ــى أزم ــه عل نعطف
ســببها، فيصيــر ازدهــار الصيــن 
ــع  ــن يتاب ــرض م ــن يفت ــرا حي خب
ســيعقبه  مــا  أن  الخبــر  هــذا 
حــروب ســيطرة فــي كل أنحــاء 
ازدهــار  علــى  ليُبنــى  العالــم، 
الصيــن مقتضــاه مــن النفــوذ فــي 
الــدول الأخــرى وانحســار نفــوذ 

. فســيها منا

ــة  ــة ثم ــارف والصحاف ــن المص بي
ــر  ــات. تزده ــي التوجه ــض ف تناق
ــار  ــاض الازده ــى أنق ــة عل الصحاف
ــاض  ــى أنق ــارف عل ــر المص وتزده
الأخبــار الســيئة؛ لهــذا لا تكــف 
ــف  ــرة ولا تك ــن الثرث ــة ع الصحاف
أزمــة  الكتمــان.  عــن  المصــارف 
ــت  ــي كان ــيليكون فال ــرف س مص
ــهر.  ــذ أش ــت من ــي الصم ــو ف تنم
ــذي  ــاع ال ــة القط ــا أزم ــل إنه لنق
تأســس المصــرف لتمويلــه باعتباره 
البشــرية،  ســيتحكم بمســتقبل 
الســيولة  نقــص  أزمــة   لكــن 
المصرفيــة قريبــة العهــد نســبيا، 
قبــل  طويلــة  لأشــهر  وتعــود 
الــذي   - المصــرف  كان  انهيــاره. 
يدعــي فــي أصــل تســميته وأصل 
بصناعــات  اهتمامــا   - إنشــائه 
المتعلقــة  تلــك  أي  المســتقبل، 
بالمؤسســات الناشــئة التــي تتركــز 
فــي مجــال التقنيــات الرقميــة 
ــوال  ــتثمر الأم ــه يس ــا. لكن خصوص
ــتثمار  ــات الاس ــر مؤسس ــي أكث ف
ســندات  أي  وصلابــة؛  أصوليــة 
والمســتثمر  الأمريكيــة.  الخزانــة 
ــل هــذه الســندات يجــب  فــي مث
أن يفتــرض، أن القائميــن علــى 
ــد  ــي ق ــد الأمريك ــات النق مؤسس
يغيــرون فــي سياســاتهم، ذلــك أن 
سياســاتهم تطــول بتأثيراتهــا كل 
البشــر علــى الكــرة الأرضيــة، وليس 
فحســب،  اليوتيــوب  ناشــطي 

بيــن عمــل الصحافــة وعمــل 
المصــارف ثمــة تناقــض جوهري. 
مــن جهــة أولــى تريــد الصحافة 
فــي  والاستــــفاضة  الكشــف 
ــة  ــن جه ــؤ، وم ــل والتنب التحلي
ــى  ــارف إل ــعى المص ــة تس ثاني
ــر  ــي الس ــاطها ف ــة نش ممارس
ــوع. ــن أي ن ــلان م ــن دون إع وم
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ــا خلفهــا  ــرك ضحاي ــا تت ــا م ودائم
ــب  ــي الغال ــا ف ــن، لكنه مطحوني
الأعــم تضــع نصــب أعينهــا مصالح 
المتضرريــن  الكتلــة الأكبــر مــن 
ــدا أن  ــدرك جي ــا، وت ــي اعتباره ف
ــرر  ــا تق ــتترك ضحاي ــاتها س سياس
ــارتهم  ــتغامر بخس ــا س ــلفا أنه س
ــى هــذا النحــو،  أو تخســيرهم. عل
فالــي  ســيليكون  مصــرف  كان 
ــن؛  ــن متناقضي ــى حدي ــل عل يعم
ــرف  ــى مص ــة أول ــن ناحي ــو م فه
ومــن  الكتمــان،  بــه  ويفتــرض 

ــو  ــن أن ينج ــي، وكان يمك الائتمان
مــن الأزمــة التــي كانــت تلــوح 
فــي الأفــق لــولا أن الأخبــار وصلــت 
إلــى المودعيــن، الذيــن شــرعوا 
فــي نشــرها علــى نطــاق واســع. 
لقــد ذهــب هــذا المصــرف ضحيــة 
عملائــه المميزيــن، والــدرس الــذي 
ــذا  ــن ه ــه م ــا أن نتعلم ــدر بن يج
بادعــاءات  يتعلــق  لا  الانهيــار، 
إلــى  ســارعت  التــي  الصحافــة 
ــى  ــاره ســيؤدي إل ــد أن انهي التأكي
انهيــار القطــاع المصرفــي برمتــه، 

وســائل الإعــلام العالميــة التــي 
المصــرف  تعثــر  مــع  شــعرت 
العالــم  المذكــور وانهيــاره أن 
ــم  ــة، ل ــة مالي ــو أزم ــير نح يس
تكــن قبــل يــوم مــن تعثــر هــذا 
ــب أو  ــن قري ــير م ــرف تش المص
بعيــد إلــى احتمــال انــدلاع أزمة 

ــاع. ــذا القط ــي ه ف

علــى  يعتمــد  ثانيــة،  ناحيــة 
ــى  ــو إل ــة تنح ــن طبيع ــلاء م عم
الثرثــرة والتواصــل والرغبــة الحــادة 
المصــرف  أن  والحــق  بالتنبــؤ. 
ــي كان  ــه الت ــن أصول ــزءا م ــاع ج ب
ــزولا  ــندات ن ــي الس ــتثمرها ف يس
عنــد نصائــح مؤسســات التصنيــف 

أن  يمكــن  العالــم  أن  لــو  كمــا 
ينهــض مــن نومــه غــدا إذا انهــار 
الأمريكــي  المصرفــي  القطــاع 
بأكملــه. أو كمــا لــو أن المؤثــر على 
ــى  ــادرا عل ــوك ســيبقى ق ــك ت تي
ــذا  ــار ه ــا انه ــه إذا م ــح كاميرت فت
القطــاع. انهيــار هــذا المصــرف 

حصــل لأنــه جمــع بيــن نقيضيــن 
واشــتغالاته:  اهتماماتــه  فــي 
غيــر  يجيــد  لا  الــذي  الإعــلام 
الثرثــرة ونقــل الأخبــار، والمصــارف 
التــي يجــدر بالصمــت والكتمــان أن 
يكونــا فــي رأس قائمــة أولوياتهــا.

الدور الذي لعبته الصحافة في إعلام الأفراد بما يحدث من حولهم وفي 
الأجزاء التي لا صلة لهم بها في المدينة، كان دورا مرعيا ومصانا من قبل 

السلطات السياسية )إ ب أ(. 
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ــة  ــة الصحاف ــت علاق ــا كان  لطالم
بالســلطات علاقــة معقــدة وغيــر 
متوازنــة؛ فمنذ نشــوئها اضطلعت 
الصحافــة بــأداء دور صناعــة الــرأي 
ــن  ــم يك ــه، ول ــر عن ــام والتعبي الع
ــرأي العــام قــادرا مــن دون  هــذا ال
وجودهــا علــى التشــكل والتطــور 
والتغييــر. ذلــك أن الصحافــة هــي 
ــلطة  ــاز. س ــة بامتي ــلطة حديث س
ولادة  لــولا  لتزدهــر  كانــت  مــا 
ــس  ــذي تأس ــث ال ــاع الحدي الاجتم
فــي المــدن الكبيــرة. والأرجــح، 
ــة  ــه الصحاف ــذي لعبت ــدور ال أن ال
ــدث  ــا يح ــراد بم ــلام الأف ــي إع ف

مــن حولهــم وفــي الأجــزاء التــي 
لا صلــة لهــم بهــا فــي المدينــة، 
كان دورا مرعيــا ومصانــا مــن قبــل 
ــق أن  ــية. والح ــلطات السياس الس
والســلطة  السياســية  الســلطة 
الإعلاميــة تتشــاركان فــي مــا 
ــة  ــة بالإفاض ــي الرغب ــا ف بينهم
المباشــر  والتأثيــر  والاســتزادة، 
ــن  ــور. لك ــى الجمه ــع عل والقاط
مــن  جعــل  الحديــث  العصــر 
التــي تجيدهــا  المهمــة  هــذه 
ــة  ــا مربك ــص به ــة وتخت الصحاف
ــك أن  ــا. ذل ــة أحيان ــا، ومقلق غالب
ــؤون  ــم بش ــي تتحك ــق الت المراف
البشــرية اليــوم لا تحــب الإفاضــة 

يمكن الجــزم بأن هجمة وســائل 
التواصــل  ووســــائل  الإعــلام 
الاجتماعــي ســاهمت فــي تعثــر 
مصــرف سيغنيتشــر النيويوركي 
ــي  ــرا ف ــئ كثي ــم يخط ــذي ل ال
سياســاته الماليــة، لكنــه ذهــب 
ــاره  ــه باعتب ــوء حظ ــة س ضحي
مصرفــا صغيــرا، فــي عالــم قــرر 
فجــأة أن كل المصــارف الصغيــرة 

ــتموت. س

عدم الإلمام بكيفية عمل المصارف والآثار المترتبة عن انهيارها قد يؤثر على 
جوهر التغطية الصحفية )إنفاتو(. 
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ــول  ــن الق ــل ويمك ــرح، ب ــي الش ف
إن نشــر الخبــر وتعميمــه يؤذيهــا 
علــى وجــه مــن الوجــوه. والأزمــات 
ــم  ــرب العال ــي تض ــة الت الاقتصادي
المتقــدم اليــوم، ليســت أزمــات 
مؤديــة للجــوع والمــوت، بــل هــي 
أزمــات مؤديــة للإفــلاس. بمعنــى 
ــرك  ــات لا يت ــذه الأزم ــار ه أن انفج
ملاييــن الجوعــى وراءه، لكنــه قــد 
ــك  ــين. ذل ــن المفلس ــرك ملايي يت
ــح  ــو والرب ــن النم ــذب بي أن التذب
ــارة  ــار والخس ــة والانحس ــن جه م
ــي  ــاوز ف ــرى لا يتج ــة أخ ــن جه م
ومــا  المصــارف  حــدود  حركتــه 
تعمــل فيه وعليــه. أي النقــد الذي 

ــت مجــرد وســيلة  كان لعقــود خل
للتبــادل وبــات اليــوم أصلا أساســيا 
مــن أصــول الثــروات والملكيــة. 
ــا  ــك بيت ــد لا يمل ــوم ق ــرء الي فالم
أو قلعــة، وهــذه ملكيــة صلبــة 
وراســخة، قــد لا تقــوى عليهــا 
لكــن ذلــك  والأنــواء،  العواصــف 
لا يمنعــه أن يكــون ثريــا لأنــه 
ــي  ــوال ف ــن الأم ــر م ــك الكثي يمتل
لا  وتاليــا  المصرفيــة.  حســاباته 
يمنعــه انعــدام الملكيــة الراســخة 
السياســات  فــي  التأثيــر  مــن 
العامــة والاجتمــاع. هــذه الثــروات 
ــي  ــؤ ف ــى التواط ــوم عل ــي تق الت
مبدئهــا الأساســي تخشــى كثيــرا 

الأخبــار؛  وتعميــم  الثرثــرة  مــن 
ذلــك أنهــا فــي أصــل بنيتهــا 
التواطــؤ  تجــاوز  تســتطيع  لا 
علــى قيمتهــا، واقتنــاع الكثــرة 
مــن النــاس بقوتهــا وصلابتهــا 
ــإن  ــال، ف ــة. والح ــا الثابت وقيمته
يبــدو  اليــوم  الصحافــة  عمــل 
مصابــا بعطــب أساســي قــد يؤدي 
إلــى فــرض تغيــرات هائلــة عليــه، 
ويتمثــل هــذا العطــب فــي تحــول 
التعميــم والنشــر علــى نطــاق 
اجتماعــي  مــرض  إلــى  واســع 
ــة  ــارات مالي ــى انهي ــؤدي إل ــد ي ق
واقتصاديــة، مــا كانــت لتحصــل لــو 

ــا.  ــم خبره ــم تعمي ــم يت ل
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تغطية قتل 
النساء.. 

هل تخدم 
الصحافة 

الجناة؟
صبا كعكة 

تكتسب التغطية الصحفية لقضايا قتل النساء حساسية خاصة، 
تفرض على الصحفيين استحضار معاناة الضحايا والقيام بدورهم 
المجتمعي في التنوير والتوعية. سقطت الكثير من المؤسسات 

الصحفية في فخ الدفاع عن الجناة بقصد أو غير قصد وغابت القصص 
العميقة التي تفسر القضية ضمن سياقها السوسيولوجي والقانوني. 

ــور  ــام الجمه ــل اهتم ــا يجع “إن م
بمعرفــة الأخبــار يبــدو حتميــا، إن 
ــا، هــو مــا ندعــوه  ــم يكــن فطري ل
غريــزة الوعــي، حاجتهــم لمعرفــة 
الجانــب الآخــر مــن التلــة ومعرفــة 
المجهــول تمنحهــم الأمــن، وتتيــح 
لهــم التخطيــط بشــأن حياتهــم”.

كوفاتــش  بيــل  ماقالــه  هــذا 
الرئيــس الســابق لمكتب واشــنطن 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز فــي 
ــن  ــة”، لك ــر الصحاف ــه “عناص كتاب
يختلــف هنــا الموقــف بشــدة بعــد 

قتــل  أخبــار  تغطيــة  باتــت  أن 
الجمهــور  خــوف  تثيــر  النســاء 
وارتيابهــم، حيــث شــهدت الفتــرة 
الماضيــة جرائــم دمويــة بحــق 
ــع  ــام م ــرأي الع ــارت ال ــاء أث النس
دعــوات لمزيــد مــن الحمايــة ضــد 
قتــل النســاء. واســترعت القضيــة 
ــات  ــطين والمؤسس ــام الناش اهتم
مواقــع  وحديــث  الإعلاميــة 
ــا هــذا الكــم  ــن ثناي التواصــل، وبي
مــن الجرائــم طفــت علــى الســطح 
ومهنيــة  أخلاقيــة  انتهــاكات 

بحــق الضحايــا والجمهــور.

وأدّت وســـائل الإعـــلام دوراً مهما 
فــي خلــق حالــة الخــوف وتصويــر 
فــي  والقتــل  الجريمــة  انتشــار 
ذهــن الجماهير وإقحام مشــاعرهم 
وألامهــم مــن خــلال عناويــن وصور 
ــى  ــا عل ــزة اهتمامه ــة، مرك صادم

ــة. ــم معين جرائ

 
هل هو تجاهل 

مقصود؟ 

ــب  ــلام الجان ــائل الإع ــت وس غيب
التحقيقــات  بإجــراء  المتعلــق 
والمقابــلات والبحــث عــن البيانات 
ــل.  ــم القت ــادة جرائ ــرة لزي المفس
مناقشــة  التغطيــات  تبــرز  لــم 
القوانيــن الرادعــة للقتــل، هــل 
ــادة  ــن زي ــد م ــة للح ــت كافي كان
الجرائــم خاصــة قتــل النســاء مــن 
قبــل ذويهــن، ومــا هــي إجــراءات 
الحكومــة وخططهــا المســتقبلية 
للحــد مــن زيــادة نســبة الجريمــة 
فــي المجتمــع؟ وأيــن المعلومــات 
ــلحة،  ــل الأس ــص حم ــول ترخي ح
ــن  ــي يقتل ــاء اللوات ــب النس ونس
المشــاكل  هــي  ومــا  عــام،  كل 
الاجتماعيــة المترتبــة عــن ذلــك؟ 
ــي  ــي الت ــئلة ه ــذه الأس ــل ه مث
تحــدث فرقــا فــي شــكل التغطية.

 
“مجلــة  مــع  حديــث  فــي 
عثمــان  رولا  تــرى  الصحافــة”، 
صحفيــة ومنســقة برنامــج “جندر 
الصحفيــات  شــبكة  لــدى  رادار” 
الســوريات أن اتجــاه المؤسســات 
الإعلاميــة للتغطيــة الســطحية 
ــر  ــر والخب ــى التقري ــا عل باقتصاره
وعــدم المتابعــة ضمن المســاحات 
ــة بالتحقيقــات  الإعلاميــة المتمثل
المعمقــة والبرامــج ذات المســاحة 
ــق  ــمح بالتعم ــي تس ــة الت الكافي
والوصــول  الظاهــرة،  بســياق 



49

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

لأســبابها وجذورهــا والاســتعانة 
بالمصــادر مــن الخبراء والخبــــيرات 
بالمجــــال، جعــل الجمهــور ينظــر 
ــة أو حــوادث  إليهــا كحــالات فردي
ــا  ــن معالجته ــدلا م ــتثنائية ب اس
بســياقها  ترتبــط  كظاهــرة  
ــي  ــي والسياس ــي والقانون التاريخ
والثقافــي، إلا أنهــا اقتصــرت علــى 
التغطيــة العرضيــة مبتعــدة عــن 
المتمثلــة  المتأنيــة  التغطيــة 
ومظاهرهــا  المواضيــع  بتحليــل 
المختلفــة والمســاهمة فــي الحــد 

ــا”. منه
  
 

الشر في 
التفاصيل 

العريضـــة  العناويــــن  تناولـــت 
ــر  ــل بذك ــم الإشــارة للتفاصي للجرائ
الجانــي  تفنــن  أو  القتــل  أدوات 
فــي طريقــة التعذيــب، ممــا جعل 

الصحفــي يشــارك فــي التحريــض 
علــى العنف بقصــد أو بغيــر قصد. 
ترى عثمــان أن التعمــق بالظاهرة لا 
يعنــي أبــدا التعمــق فــي تفاصيل 
ارتــكاب  حــول  محببــة  غيــر 
الجريمــة، ومــن الممكن أن يختـــرق 
الناجيــة  أو  الضحيــة  خصوصيــة 
أو التســبب بصدمــات لضحايــا أو 
ناجيــات ســابقات أو محتمــلات. 
ومــن الجديــر بالذكــر عنــد معالجة 
ــوق  ــس حق ــة تم ــة اجتماعي قضي
الإنســان، أن تكــون اللغــة واضحــة 
ومهنيــة ومتوازنــة بــدلا مــن اللغة 
الهادفــــة لإثــارة الجــدل وعواطــف 
ــد  ــاد العدي ــام، وأن اعتم ــرأي الع ال
مــن الخطابــات الإعلاميــة الســابقة 
للترويــج  الأســلوب  هــذا  علــى 
للمــادة الإعلاميــة والحصــول علــى 
معــدلات مشــاهدين وقــراء أعلــى 
يســاهم  لــن  صادمــة،  بكلمــات 
ــا  ــرة أومعالجته ــن الظاه ــد م بالح
للمــادة  قيمــة  أي  يضفــي  أو 

ــة. الإعلامي

أيديولوجيا
التبرير

 اســتخدمت وســائل الإعــلام فــي 
وجمــل  مصطلحــات  تغطيتهــا 
ــم  ــط جرائـ ــي رب ــرد قصصــ وس
المنطقــة  فــي  النســاء  قتــل 
بقضايــا الشــرف أو علاقــة الجانــي 
بالضحيــة، وأخــذ هــذا النــوع مــن 
الجرائــم تغطيــة خاصــة بتحميــل 
لومهــا  أو  المســؤولية  الضحيــة 
ممــا يعطــي تبريــرا للجانــي أو 
كنــوع مــن الدفــاع عنــه، ومــن 

ــة: ــذه الأمثل ه
 

ــه  ــل زوجت ــرة.. قت ــبب الغي بس
ــزواج ــن ال ــهر م ــد ش بع

ــاب  ــل”.. ش ــا قت ــب م ــن الح “م
“خنقــا”  فتــاة  حيــاة  ينهــي 

لرفضهــا الارتبــاط بــه
 

ينبغي على الصحفي أن يكون حذرا جدا في تغطية قضية قتل النساء )إنترنت(. 
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تعتبــر رولا أن لجــوء الإعــلام لنمــط 
ــي  ــرات للجان ممنهــج لإيجــاد تبري
ــر  ــة عب ــات جانبي ــة معلوم بإضاف
الجانــي  ظــروف  إلــى  الإشــارة 
النفســية  وحالتــه  الاجتماعيــة 
مشــاكله،  أو  بـــأمراضه  وربطهــا 
التبريــرات،  بنــد  تحــت  تنــدرج 
والمعلومــات  المصــادر  أن  كمــا 
التــي نختارهــا تلعــب دورا فــي 
ذلــك، بالإضافــة لإضــاءة جانــب 
ــي  ــر للجان ــاعر كتبري ــب والمش الح
ــر مباشــرة.  بأشــكال مباشــرة أو غي
مــن الواضــح، حســب رولا، “أنــه 
ــراد  ــع مــع العنــف بإي ــم التطبي يت
ــع  ــن الدواف ــة ع ــرات مفصول تبري
بعــدم  المتمثلــة  الجذريــة 
ــر  ــوى غي ــات الق ــاواة وعلاق المس
المتوازنــة بيــن الجنســين عمومــا، 
وبالتالــي ضــرورة الاســتعانة بخبراء 
الدوافــع  وخبيــرات حــول تلــك 
ــوازن  ــي مت ــى رأي علم ــة عل مبني
يحلــل دوافــع العنــف ضــد النســاء 
والفتيــات كظاهــرة، ويعقــب علــى 
الحــدث ويضــع الجانــي في ســياق 

ــري”. ــر تبري غي

 
على مسار 

التشويق 

إن وضــع المؤسســات الإعلاميــة 
لنقــل  ســباق  فــي  أنفســها 
مســتجدات أخبــار الجريمــة أدى 
ففــي  وخيمــة.  نتائــج  إلــى 
الحــدث  مــن  الأولــى  الســاعات 
تكــون  أن  الســهل  مــن  ليــس 
دقيقــا بنقــل الخبــر، مــع التأكيــد 
أهميــة  ذات  الدقــة  أن  علــى 
ــذي  ــت ال ــو الوق ــه ه ــوى كون قص

ــور  ــف الجمه ــه مواق ــكل في تتش
تدقيــق  منــا  يســتدعي  ممــا 
ــن  ــي بذه ــوع الاجتماع ــا الن قضاي
منفتــح وأن يوضــح الخبــر مصــادر 
المعلومــات وأســاس المعرفة. ذلك 
أن الأخبــار التــي تحــدث جــدالا 
ــع منهــا الجمهــور المتابعــة  يتوق
ــات  ــض المؤسس ــل بع ــا تغف بينم
متابعــة القضيــة لمعرفــة العقــاب 
حتــى لا يمنــح الانطبــاع للــرأي 
العــام أن الجنــاة أقدمــوا علــى 

ذلــك بــدون جــزاء قانونــي.
 
 
 

التعاون الإيجابي 
بين المؤسسات 

الحقوقية 
ومؤسسات 

الإعلام

الإعلاميــة  التغطيــات  كشــفت 
التكويــن  غيــاب  عــن  الأخيــرة 
لقضايــا  والعلمــي  الحقوقــي 

أدّت وســــــائل الإعـــــلام دوراً 
مهمــا فــي خلــق حالـــة الخــوف 
وتصويــر انتشــار الجريمــة والقتل 
فــي ذهــن الجماهيــر وإقحــام 
مشــاعرهم وألامهــم مــن خــلال 
ــزة  ــة، مرك ــور صادم ــن وص عناوي
اهتمامهــا علــى جرائــم معينــة.

بعض العناوين تحمل المسؤولية للمرأة بسبب انعدام ثقافة التغطية في مثل هذه الجرائم )إنترنت(. 
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الاجتماعــي  والنــوع  الجريمــة 
لــدى الصحفييــن وبالتالــي مــن 
الضــروري بنــاء علاقــة تعــاون مــع 
ــة والنســائية  ــات الحقوقي المنظم
مــع  وإشــراكها  تفاعلهــا  فــي 
إلــى  جنبــا  الإعــلام  وســائل 
جنــب. وفــي هــذا الصــدد تقــول 
أنعــام العشــا، المديــرة التنفيذيــة 
ــي  ــاء الأردن ــن النس ــد تضام لمعه
إن “نســبة جرائــم النســاء زادت 
فعــلا فــي الآونــة الأخيــرة، ولكــن 
ــول  ــو الوص ــوم ه ــتجد الي ــا اس م
ــد  ــم يع ــذي ل ــلام ال ــائل الإع لوس
محــدودا كالســابق، وزيــادة الجــرأة 
علــى البــوح عنــد النســاء إماطــة  
ــلات”. وتؤكــد  ــدى العائ ــم ل التعتي
“إخــراج  ضــرورة  علــى  العشــا 
قضايــا المــرأة مــن دائــرة الاهتمــام 
الإعلامــي الموســمي فقــط )كيوم 
ــخ(، ولا  ــات... إل ــد الأمه ــرأة، عي الم
يجــب أن تقتصــر هــذه التغطيــات 
علــى مناســبات معينــة، وأنــه 
ــة  ــلاك خلفي ــي امت ــى الصحف عل
بحقــوق  وعلميــة  حقوقيــة 
وتغطيتهــا  والمــرأة  الإنســان 
ــى  ــي عل ــي ومبن ــكل منهج بش
الصحيــح  والفهــم  المعرفــة 

الجندريــة”. للمواضيــع 

 
لنهج أكثر

مهنية

صحفــي  مســتقبل  درب  علــى 
أكثــر مهنيــة فــي تغطيــة قضايــا 
يحتــاج  النســاء،  ضــد  الجرائــم 
ــادر   ــى المص ــوع إل ــي للرج الصحف
والمواثيــق  الأخــلاق  ومدونــات 
الصحافــة،  لأخلاقيــات  العالميــة 
والمعاجــم الأساســية المختصــة 
ــة للمواضيع  بالمصطلحات الصحيح
الجندريــة. أنتجت مبــادرة الصحافة 
حــول العنــف القائــم علــى النــوع 
ــل  ــا ننق ــلا صحفي ــي دلي الاجتماع
منــه أهــم التوصيــات لتغطيــة 
ــوم  ــر إلحاحــا الي الموضوعــات الأكث

ــاء. ــل النس ــل: قت مث
 

تجنب التعميم واللغة الحاكمة:
والمصطلحــات  اللغــة  تعــد 
الصحيحــة ركائــز مهمــة، حيــث 
ــارات النمطيــة حــول  تتصــدى للعب
العنــف ضــد المــرأة، مــع التأكــد مــن 
إعطــاء الأقليات والنســاء دوراً نشــطًا 
فــي قصصــك، بــدلاً مــن إيذائهــم أو 
التحــدث نيابــة عنهم، سيســاعدك 
بالمصطلحــات  قائمــة  إنشــاء 
والصحيحــة  الخاطئــة  والعبــارات 
أخلاقــي  تقريــر  كتابــة  علــى 
ــان. ــوق الإنس ــور حق ــس منظ يعك

 
البنى الخفية في كل خبر:

افهــم الأســباب الجذريــة للقضيــة 
عنــد  ناقــدة  بعيــن  والســؤال 
مــن  المعلومــات  عــن  البحــث 
والمنظمــات  رســمية،  منظمــة 
والمتخصصيــن  الحكوميــة  غيــر 
فــي النــوع الاجتماعــي ثــم اســأل 
عــن الحقائــق ومصــادر الدعــم 
للناجيــن  المتاحــة  والخدمــات 
علــى  القائــم  العنــف  وضحايــا 

الاجتماعــي. النــوع 

 
التدريب المستمر:

وبنــاء  التعلــم  فــي  اســتمر 
ــوع  ــة للن ــة المراعي ــارات الكتاب مه
ــد  ــر العدي ــث توف ــي، حي الاجتماع
مــن وســائل الإعــلام ومنظمــات 
ــا  ــن فرصً ــرأة للصحفيي ــوق الم حق
للتدريــب وكتيبــات إرشــادية حــول 
كيفيــة تغطيــة العنــف القائــم 
مــن  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
ــك  منظــور حقــوق الإنســان، يمكن
التدريــب  هــذا  فــي  التســجيل 
والمشــاركة فــي خبرتك واكتســاب 
رؤى مــن الزمــلاء والخبــراء الآخريــن. 

 
لا تؤذِ:

 عنــد إجــراء مقابــلات مــع ناجيــن 
ــوع،  ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م
امنحهــم الوقــت لتقريــر مــا إذا 
كانــوا يريــدون إجــراء المقابلــة 
وكيــف  متــى  واشــرح  لا،  أم 
واحتــرم  القصــة،  ستســتخدم 
خصوصيتهــم وســجل أصواتهــم 
لــزم الأمــر،  إذا  الصــور،  والتقــط 
تلــك  علــى  موافقتهــم  بعــد 
ــون  ــد أن يك ــن الجي ــطة. م الأنش
ــاء  ــر دعــم نفســي أثن لديــك خبي
المقابلــة لتقديــم المســاعدة فــي 
حــال تســببت الأســئلة فــي إعــادة 

الصدمــة.
 

اطلب المشورة:
اطلــب مشــورة الخبــراء القانونيين 
ــك تشــير  ــن أن ــد م ــك، للتأك لقصت
إلــى القوانيــن الصحيحــة فــي 
بلــدك، وأنــك لــن تعرض الشــخص 
ــة دون  ــه المقابل ــري مع ــذي تج ال

ــر.  ــن المخاط ــوع م ــد لأي ن قص

غيبــت وســائل الإعــلام الجانــب 
التحقيقــات  بإجــراء  المتعلــق 
عــن  والبحــــث  والمقابـــلات 
البيانــات المفســرة لزيــادة جرائم 
التغطيــات  تبــرز  لــم  القتــل. 
الرادعــة  القوانيـــن  مناقشــة 
للقتــل، هــل كانــت كافيــة للحــد 
مــن زيــادة الجرائــم خاصــة قتــل 

ــن. ــل ذويه ــن قب ــاء م النس
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كشفت التغطيات الإعلامية الأخيرة عن غياب التكوين الحقوقي والعلمي 
لقضايا الجريمة والنوع الاجتماعي لدى الصحفيين وبالتالي من الضروري بناء 

علاقة تعاون مع المنظمات الحقوقية )إ ب أ(. 
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»عاجل«: كيف 
فقد الشريط 
الأحمر تأثيره؟

أسامة الرشيدي 

في التعريف الأساسي لمفهوم »عاجل«، فإنه يحمل خبرا جديدا 
يتضمن عنصر الجدة. في التعريف الذي تبرزه ممارسات وسائل الإعلام 

تحول إلى نوع من الاستعراض دون فائدة صحفية إما بنشر أشياء تبدو 
بديهية، أو اجتزاء خطابات الزعماء أو النقل من وكالات الأنباء.  

ــه  ــي نفس ــور العرب ــد الجمه وج
ــار  ــن الأخب ــان م ــي طوف ــا ف غارق
العاجلــة التــي تنهــال على رأســه 
مزعجــة،  وبصــورة  نهــار،  ليــل 
ــون،  ــات التلفزي ــى شاش ــواء عل س
أو فــي المواقــع الإخباريــة ومواقــع 
ــة أن  ــي، خاص ــل الاجتماع التواص
ــريط  ــي ش ــي ف ــار تأت ــك الأخب تل
ــاهد  ــارئ أو المش ــذر الق ــر ين أحم
بــأن ثمــة شــيئا خطيرا قــد حدث! 
كمــا تفاقمــت هــذه الظاهــرة بعــد 
ــت  ــا، ووصل ــة كورون ــار جائح انتش
إلــى ذروتهــا بالتزامــن مــع الحــرب 
الروســية علــى أوكرانيــا، حتــى 

ــاه. ــل معن ــد العاج فق

تابعــت منشــورات علــى  وقــد 
يشــتكي  التواصــل،  مواقــع 
محاصرتهــم  مــن  أصحابهــا 
بكلمــة )عاجــل( طــوال الوقــت، 
إلــى  أدى  ذلــك  أن  ويؤكــدون 

عزوفهــم عــن متابعــة الأخبــار 
ــاء  ــع إنش ــة م ــاس، خاص ــن الأس م
الفضائيــات الإخباريــة حســابات 
علــى  العاجلــة  الأخبــار  لبــث 
العــزوف ســيخلق  تويتــر. هــذا 
الأخبــار  لأن  إضافيــة،  مشــكلة 
ــتضيع  ــلا س ــة فع ــة المهم العاجل
وســط طوفــان الأخبــار المنشــورة. 
ــرز مظاهــر المشــكلة  فمــا هــي أب
ــيد  ــن ترش ــف يمك ــبابها، وكي وأس

بــث الأخبــار العاجلــة؟

أخبــار عاجلــة غيــر 
! مهمة

الروســية  الحــرب  انــدلاع  بعــد 
علــى أوكرانيــا المســتمرة إلــى 
اليــوم، وجــد الجمهــور العربــي 
منصــات إخباريــة تنقــل لــه أخبــارا 
عاجلــة حــول كافــة التطــورات 

ــة  ــية المتعلق ــة والسياس الميداني
بالحــرب، مهمــا كانــت صغيــرة 
أن  تســتحق  لا  مهمــة  غيــر  أو 
مــن  عاجــل  خبــر  لهــا  يفــرد 
الأســاس. علــى ســبيل المثــال، 
نُشــرت أخبــار عاجلــة تتحــدث 
عــن ســيطرة القــوات الروســية 
ــل أي  ــرة لا تمث ــة صغي ــى قري عل
ــتراتيجية.  ــكرية أو اس ــة عس أهمي
ــن  ــة ع ــار عاجل ــرت أخب ــا نُش كم
تطــورات محليــة فــي أوكرانيــا 
ــي،  ــور العرب ــا الجمه ــم به لا يهت
مثــل اســتقالة نائــب وزيــر تنميــة 
ــي،  ــم الأوكران ــات والأقالي المجتمع
أو إعــلان عمــدة كييــف فــرض 
حظــر للتجــوال مــن الســاعة 8 
ــا،  ــابعة صباح ــى الس ــاء وحت مس
ســكان  إلا  يهــم  لا  خبــر  فهــذا 
العاصمــة الأوكرانيــة، أو تصريــح 
ــة  ــد بإصاب ــؤول يفي ــس المس لنف
شــخص واحــد جــراء انفجــار فــي 
مصنــع بالعاصمــة، فهــذا خبــر 
مجريــات  فــي  للغايــة  صغيــر 
المعــارك ولا أهميــة لــه، خاصــة أن 
هــذا الحــدث وقــع نهايــة فبرايــر/
شــباط 2023، أي إن المنصــة التــي 
الحــدث  هــذا  أن  رأت  نشــرته 
الصغيــر ســيثير اهتمــام الجمهــور 
ــى  ــن عــام عل ــر م ــرور أكث بعــد م
انــدلاع الحــرب. إنــه  قصــور كبيــر 
فــي رؤيــة المؤسســة أو القائميــن 

ــا. ــى إدارته عل

أخبار عاجلة لا 
جديد فيها!

الولايــات  أن  بديهيــا  أصبــح 
المتحــدة والــدول الغربيــة تعــارض 
الهجــوم الروســي لأوكرانيــا، وأنهــا 
تدعــم كييــف بالســلاح والتدريــب 
تطلــق  وبالمقابــل،  والأمــوال. 
روســيا اتهامــات بحــق أوكرانيــا 
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والغــرب وحلــف شــمال الأطلســي 
ــى  ــك لا معن ــتمرار. لذل ــو( باس )نات
لبــث خبــر عاجــل، عبــارة عــن 
تصريــح لوزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
مثــلا، يقــول فيــه إن بــلاده تدعــم 
أوكرانيــا فــي حربهــا ضــد روســيا! 
فهــو تصريــح لا يحمــل أي جديــد، 
أمــا إذا أعلــن الوزيــر عن مســاعدات 
يســتحق  فهنــا  مثــلا،  جديــدة 
التصريــح أن يُفــرد لــه خبــر عاجل.

تأكيد المؤكد 
وشرح البديهيات

الفرنســي  الرئيــس  فــوز  بعــد 
ــية  ــرة رئاس ــرون بفت ــل ماك إيمانوي
ثانيــة، نشــرت منصــة إخباريــة 
تصريحــا “عاجــلا” لماكــرون يقــول 

فيــه إن الأغلبيــة اختــارت أن تعيــد 
اكتشــاف  وبعــد  فيــه!  الثقــة 
الأجــواء  فــي  صينــي  منطــاد 
الســلطات  وإعــلان  الأمريكيــة 
تعقــب مســاره باســتمرار، نُشــر 
الدفــاع  لــوزارة  عاجــل  تصريــح 
ــاده أن  ــون( مف ــة )البنتاغ الأمريكي
الجيــش الأمريكــي يواصــل تعقــب 
المنطــاد! رغــم أنــه مــن الطبيعــي 
أن وزارة الدفــاع فــي أي بلــد يجب أن 
تفعل ذلــك، أي أنها ببســاطة تقوم 
بعملهــا وتــؤدي واجبهــا، لذلــك 
فــلا وجــه لأي غرابــة أو مفاجــأة 
فــي التصريــح حتــى يُصنــف خبــرا 
ــان  ــالان يوضح ــذان المث ــلا. ه عاج
ــر  ــي تنش ــار الت ــن الأخب ــر م الكثي
باعتبارهــا عاجلــة، رغــم أنهــا لا 
ــات  ــرح بديهي ــا تش ــدى كونه تتع

وتؤكــد المؤكــد.

خطاب كامل 
عاجل!

مــن ضمــن المظاهــر المعبــرة عــن 
ــار  ــام صفحــات الأخب المشــكلة، قي
للفضائيــات  التابعــة  العاجلــة 

مــن ضمــن المظاهــر المعبــرة عن 
المشــكلة، قيــام صفحــات الأخبار 
العاجلــة التابعــة للفضائيــات 
ــات  ــيم تصريح ــة بتقس الإخباري
أو  خطاباتهــم  أو  المســؤولين 
مقتطفــات،  إلــى  بياناتهــم 
بنــد  تحــت  كاملــة  ونشــرها 

الأخبــار العاجلــة.

تحول »العاجل« من ضرورة صحفية إلى استعراض دون قيمة خبرية  
)شترستوك(. 
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تصريحــات  بتقســيم  الإخباريــة 
أو  أو خطـاباتــــهم  المســـؤولين 
بياناتهــم إلــى مقتطفات، ونشــرها 
كاملــة تحــت بنــد الأخبــار العاجلة، 
مهمــا كانــت تصريحــات المســؤول 
مكــررة لا تقــدم أيــة إضافــة علــى 

ــلفا. ــروف س ــو مع ــا ه م

آراء
عاجلة

تنشــر  أن  مفهومــا  يكــون  قــد 
ــن  ــلا ع ــرا عاج ــلام خب ــيلة إع وس
أو مؤسســة مــا  لدولــة  موقــف 
تجــاه قضيــة ملحــة، حتــى لــو لــم 
يكــن هــذا الموقــف يحمــل جديدا. 
لكــن بعــض المنصــات تبــث أخبــارا 
لا تحمــل معلومــات أو مواقــف، بــل 
ــس  ــر لي ــات نظ ــل آراء ووجه تمث
لهــا اعتبــار فــي ســياق الأحــداث، 
مثــل نشــر تصريــح لمتحدث باســم 
ــزو  ــه إن “الغ ــول في ــون يق البنتاغ
ــا  ــل هجوم ــا يمث ــي لأوكراني الروس
ــي  ــي المبن ــام العالم ــى النظ عل
على احتــرام ســيادة الــدول”. فهنا 
ــن المتحــدث عــن موقــف  ــم يعل ل
بــلاده أو وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 
ولــم يــدل بــأي معلومــة، بــل بــرأي 
لا مــكان لــه فــي الأخبــار العاجلــة. 

أخبار عاجلة
مكررة

ــة،  ــرب الأوكراني ــتمرار الح ــع اس م
الميدانيــة  الأحــداث  تشــابهت 
بســبب موجــات الكــر والفــر التــي 
تشــهدها الحــروب عــادة، لكــن 
فــي  اســتمرت  إعــلام  وســائل 
التطــورات  تلــك  مــع  التعامــل 
ــا  ــار مهمــة، وكأنن ــى أنهــا أخب عل
مــا زلنــا فــي بدايــة الحــرب، مثــل 
بــث خبــر عاجــل عــن دوي انفجــار 
ــح  ــى دون توضي ــف، حت ــي كيي ف
تفاصيلــه أو ملابســاته. مثــل هــذا 
الانفجــار حــدث آلاف المــرات منــذ 
ــل  ــد يمث ــم يع ــرب، ول ــدلاع الح ان
ــي  ــة ف ــه دلال ــس ل ــدا، ولي جدي
ــه  ــال ل ــك لا مج ــه، ولذل ــد ذات ح

ــي.  ــت الحال ــي الوق ف

أخبار عاجلة 
لساعات

علــى  المشــكلة  هــذه  تقتصــر 
الفضائيــات الإخباريــة لا المنصــات 
الرقميــة، إذ يبقــي بعض الصحفيين 
شــريط الخبــر العاجل لفتــرة طويلة - 
قــد تصــل إلــى عــدة ســاعات - على 
الشاشــة. وقــد يبــث الخبــر ويرفع من 
الشاشــة، ثــم يظهر مــرة أخــرى على 
ــى  ــة عل ــرة طويل الشاشــة بعــد فت
ســبيل تذكير المشــاهدين بتطــورات 
اليــوم، لكــن بنفــس شــريط العاجل، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى إربــاك المشــاهد 
الــذي فتــح التلفزيــون للتــو، فيتصور 
ــس  ــي نف ــدث ف ــد ح ــر ق أن الخب
ــان  ــط الأزم ــي تختل ــة، وبالتال اللحظ
والأوقــات ولا يســتطيع المشــاهد 
تكويــن مســار زمنــي واضــح لتطــور 

ــداث.  الأح

امتداد
الأحداث

التــي  فــي الأحــداث الســاخنة 
)مــن  قصيــرا  وقتــا  تســتغرق 
ــم  ــام(، يهت ــى أي ــاعات إل ــدة س ع
الجمهــور بالفعــل بمعرفــة كافــة 
ــرة،  ــت صغي ــا كان ــورات مهم التط
ويجذبــه شــريط الأخبــار العاجلــة 
حتــى لــو تجــدد كل دقيقــة، لكــن 
المؤسســة  تتوقــف  أن  بشــرط 
الإعلاميــة عــن ذلــك المعــدل مــن 
التحديــث فــور انتهــاء الحــدث، 
ــي  ــدل الطبيع ــى المع ــود إل وتع
أن  إلا  العاجلــة.  الأخبــار  لبــث 
بعــض الأحــداث تســتمر لوقــت 
روتيــن  إلــى  وتتحــول  طويــل 
ذلــك،  ومــع  طبيعــي.  يومــي 
تصــر بعــض الفضائيــات والمواقــع 
نفــس  اتبــاع  علــى  الإخباريــة 
حــرب  كانــت  وقــد  السياســة. 
أوكرانيــا فاصلــة فــي إظهــار تلــك 
ــر  ــا لأكث ــد امتداده ــكلة، بع المش
مــن عــام، وبالتالــي بــرزت الحاجــة 
الملحــة إلــى تعامــل مختلــف مــع 

تطوراتهــا. 

الاقتطاع من 
السياق

تســبب قيــام صفحــات الأخبــار 
ــل  ــات التواص ــى منص ــة عل العاجل
الاجتماعــي بتقســيم تصريحــات 
مقتطفــات  إلــى  المســؤولين 
ــر العديــد مــن  ونشــرها فــي تصوي
المســؤولين باعتبارهــم حمقــى. 
فقــد بثــت منصــة إخباريــة تصريحا 
عاجــلا لوزيــر الخارجيــة الروســي 
ــه إن  ــول في ــروف، يق ــيرغي لاف س
الغــرب يســعى لهزيمــة روســيا! 
بالتأكيــد ســيبدو هــذا التصريــح 
غبيــا وســتثير قراءتــه منفصــلا 

ــارا لا  ــث أخب ــات تب ــض المنص بع
تحمــل معلومــات أو مواقــف، بــل 
ــس  ــر لي ــات نظ ــل آراء ووجه تمث
لهــا اعتبــار فــي ســياق الأحــداث، 
مثل نشــر تصريح لمتحدث باســم 
البنتاغــون يقــول فيــه إن »الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا يمثــل هجومــا 
علــى النظــام العالمــي المبنــي 

علــى احتــرام ســيادة الــدول«.
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موجــة مــن الســخرية، لأن وزيــر 
بأمــر  يصــرح  روســيا  خارجيــة 
الحقيقــة  لكنــه فــي  بديهــي، 
صــرح بذلــك فــي إطــار ســياق 
ــاه  ــلاده تج ــة ب ــرح رؤي ــع لش أوس
الحــرب فــي أوكرانيــا، لكــن اقتطــاع 
الطريقــة أوحــى  كلامــه بهــذه 
ــور.  ــه للجمه ــا أراد إيصال ــس م بعك
وتكمــن المشــكلة هنــا فــي أن هــذا 
التصريــح لــم يكــن يســتحق النشــر 
مــن الأســاس، لأنــه لــم يكــن يحمــل 
جديــدا، ويمكــن أن ينشــر فــي إطــار 
الأخبــار والتصريحــات العاديــة، لكــن 
شــهوة بث الأخبــار العاجلــة جعلته 

ــاذج. ــكل الس ــذا الش ــر به يظه

التــي  هــي   - كثيــرة  وهــي   -
تضطلــع بــه. ويتمثــل هــذا النــوع 
الكثيــر مــن الأخبــار  فــي بــث 
الرســميين،  المســؤولين  عــن 
وســكناتهم.  تحركاتهــم  ورصــد 
ــر عاجــل عــن وصــول  فهنــاك خب
ــال  ــى احتف ــي إل ــؤول الفلان المس
ــلاق(،  ــى الإط ــم عل ــر مه ــا )غي م
ثــم عاجــل ثــان عــن بــدء فعاليات 
ــدء  ــث عــن ب ــك الاحتفــال، وثال ذل
المســؤول إلقــاء كلمتــه، ورابــع 
أهــم  عــن  وســادس  وخامــس 
المقتطفــات فــي كلمتــه )غيــر 
ثــم عواجــل  المهمــة بدورهــا( 
ــم  ــه ث ــه كلمت ــن إنهائ ــرى ع أخ
درجــة  إلــى  المــكان،  مغادرتــه 

ــه! ــد وزرائ أح
جانــب آخــر مــن المشــكلة تمثلــه 
ــدول غيــر  وســائل الإعــلام فــي ال
ــا  ــي بثه ــل ف ــة، يتمث الديمقراطي
أخبــارا عاجلــة فــي مجــالات غيــر 
سياســية، تشــمل الفــن والرياضــة 
ــر متعــارف  ــر غي ــاء، وهــو أم والغن
الأخبــار  مفهــوم  فــي  عليــه 
العاجلــة، عــدا بعــض الأحــداث 
جوائــز  إعــلان  مثــل  النــادرة، 
الأوســكار، أو فــوز منتخــب ببطولــة 
كأس العالــم، أو فــوز فريــق بــدوري 
أبطــال أوروبــا. ويعــود الســبب في 
ــك  ــي تل ــلام ف ــى أن الإع ــك إل ذل
الــدول يكــون مقيّــدا وممنوعــا 
مــن تقديــم تغطيــات جــادة أو 

عواجل “غير 
ديمقراطية”! 

نأتــي إلــى النــوع الأخيــر مــن 
ــة  ــا أهمي ــة، وأقله ــار العاجل الأخب
مــن حيــث المحتــوى، لكنــه يلعــب 
دورا فــي عمليــة إغــراق الجمهــور، 
الحكوميــة  الإعــلام  وســائل  لأن 

أن وكالــة أنبــاء رســمية نشــرت 
خبــرا “عاجــلا” لمشــتركيها حــول 
ــة  ــام رئيــس الدول ــم عــن قي العال
مــع  تذكاريــة  صــور  بالتقــاط 
كان  احتفاليــة  فــي  مشــاركين 
ــن  ــرا يمك ــاره خب ــا، باعتب يحضره
أن يهــم المشــتركين فــي الوكالــة، 
كمــا نشــرت صحيفــة خبــرا عاجــلا 
آخــر عــن قيــام الرئيــس بممازحــة 

ــي،  ــال السياس ــي المج ــدة ف مفي
ــرى  ــالات أخ ــى مج ــأ إل ــك يلج لذل
لجــذب الجمهــور. فنجــد خبــرا 
ممثلــة  تعاقــد  عــن  يتحــدث 
لتقديــم برنامــج رمضانــي، وخبــرا 
آخــر عــن بــدء عــزاء والــد ممثلــة 
ــرات  ــى عش ــة إل ــورة، بالإضاف مغم

ــا. ــابهة يومي ــار المش الأخب

لا معنى لبث خبر عاجل، عبارة عن تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مثلا، 
يقول فيه إن بلاده تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا! )إ ب أ(. 
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سطوة
الوكالات

الصحفييــن  بعــض  يستســلم 
الإخبـــارية  الــوكالات  لســطوة 
العالميــة ويدمنــون علــى بــث 
أخبارهــا ويحوّلــون منصاتهــم إلــى 
ــبب  ــا، بس ــي لأخباره ــل حرف ناق

كفاءتهــم.  عــدم  أو  كســلهم 

فــإذا اعتبــرت وكالــة مــا أن الخبــر 
ــك  ــي كذل ــره الصحف ــل، اعتب عاج
وبثــه كمــا هــو، حتــى لــو كان 
الخبــر يتنــاول منطقــة بعيــدة 
عــن اهتمامــات الجمهــور العربــي، 
وحتــى لــو كان للوكالــة هــدف من 
بــث الخبــر يتعــارض مــع السياســة 
ــة  ــة الإعلامي ــة للمؤسس التحريري
الصحفــي،  بهــا  يعمــل  التــي 
أيضــا  أجنــدات  لهــا  فالــوكالات 

ــلام1. ــائل الإع ــي وس ــل باق مث

تضارب
المفاهيم

ــي  ــحفيين ف ــض الصـ ــط بعـ يخل
الفضائيــات بين العمــل التلفزيوني 
ومفهــوم وكالات الأنبــاء، فالأخيــرة 
لابــد أن ترصــد وتنشــر كل الأخبــار، 
كبيــرة كانــت أو صغيــرة، بينمــا 
ليــس مطلوبــا مــن الفضائيــات 

الوظيفــة،  هـــذه  تـــــؤدي  أن 
الأخبــار  انتقــاء  المطلــوب  بــل 
ومعالجتهــا صحفيــا وتلفزيونيــا 
وتقديــم وجبــة إخباريــة مناســبة 
ــن  ــه، لك ــذي تخاطب ــا ال لجمهوره
البعــض يريــد تحويــل الشاشــة 

ــاء.  ــة أنب ــى وكال إل

التخصص 

الفضائيــات  اهتمــام  عــن  نتــج 
العاجلــة،  بالأخبــار  والمنصــات 
تعييــن فــرق عمــل متخصصــة في 
ــرها،  ــة ونش ــار العاجل ــد الأخب رص
وهــو مــا أدى إلــى رغبــة تلــك 
الفــرق فــي إثبــات أهميــة عملهــا. 
أيامــا عــدة قــد تمــر  وبمــا أن 
ــم،  ــر مه ــادث كبي ــوع ح دون وق
كان الحــل فــي التضخيــم مــن 
ــا  ــة ومنحه ــار العادي ــة الأخب أهمي
ومــع  تســتحقها،  لا  خطــورة 

الصحفييــن  بعــض  يستســلم 
الإخباريــة  الــوكالات  لســطوة 
ــث  ــى ب ــون عل ــة ويدمن العالمي
أخبارهــا ويحوّلــون منصاتهم إلى 
ــبب  ــا، بس ــي لأخباره ــل حرف ناق

كســلهم أو عــدم كفاءتهــم.

يشتكي متابعون من محاصرتهم بكلمة )عاجل( طوال الوقت، ويؤكدون أن 
ذلك أدى إلى عزوفهم عن متابعة الأخبار من الأساس )رويترز(. 
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ــل  ــى العم ــرق إل ــك الف ــة تل حاج
لــدوام كامــل، تضخمــت الآلاف مــن 
الأخبــار العاديــة وصــارت معظمهــا 
عاجلــة، بســبب رغبــة الصحفييــن 
فــي تأكيــد دورهــم المهــم لإدارات 
التــي  الإعلاميــة  المؤسســات 

يعملــون لحســابها.

المنافسة 
الإعلامية

عندمــا تتمكــن فضائيــة مــن إجراء 
ــا  ــم، فإنه ــف مه ــع ضي ــة م مقابل
تبــث تصريحاتــه لهــا علــى شــكل 
ــراز  ــي إب ــا ف ــة، إمعان ــار عاجل أخب
أهميــة المقابلــة ومحتواهــا، وأيضا 
علــى  نقــاط  تســجيل  بهــدف 
حســاب منافســيها أمــام الجمهــور، 
هــذه  تحمــل  لــم  لــو  حتــى 
ــف  ــن مواق ــدا ع ــات جدي التصريح

ــابقة. ــف الس الضي

البحث
عن حل

يجب أن تراجع المؤسســات الإعلامية 
سياســتها الخاصــة بالأخبــار العاجلة، 
وتحــدد معايير واضحة لتلــك الأخبار، 
ــار  ــون كب ــا صحفي ــى أن يتولاه عل
مــن ذوي الخبــرة العميقــة، لتقييــم 
مــا إذا كان الخبــر يســتحق تصنيفــه 

باعتبــاره عاجــلا أم لا. 

ــارب  ــتعانة بتج ــك الاس ــن كذل يمك
المؤسســات الإعلاميــة الرائــدة على 
ــرات  ــادل الخب ــم، وتب ــتوى العال مس
معهــا فــي هــذا الشــأن. علــى 
ســبيل المثــال، وضعــت إدارة شــبكة 
ســي إن إن الإخباريــة الأمريكية دليلا 
ــة؛ لمعالجــة  لكتابــة الأخبــار العاجل
الاســتخدام المفــرط لشــريط الأخبار 
العاجلــة عبــر قنواتهــا، والحــد مــن 

نشــرها بكثــرة. 

ــر التنفيــذي للشــبكة  وقــال المدي
كريــس ليخــت فــي مذكــرة حصــل 
ــب  ــيوس “يج ــع أكس ــا موق عليه
أن نركــز علــى إعــلام مشــاهدينا، 
أن  مضيفــا  ذعرهــم”،  إثــارة  لا 
ــح  ــة “أصب ــار العاجل ــريط الأخب ش
عنصــرًا أساســيًا فــي كل قنــاة 
وشــبكة بحيــث فقــد تأثيــره على 

ــور”. الجمه

ولتحقيــق تلــك الرؤيــة، عيّنــت 
ــر  ــا لوضــع معايي ســي إن إن فريق
كتــاب  فــي  العاجلــة  الأخبــار 
“لمحاولــة  الشــبكة  أســلوب 
العاجلــة  الأخبــار  كلمــة  جعــل 
ــرًا يحــدث”2.  تعنــي أن شــيئًا كبي
رؤيــة  إن هــذه  القــول  ويمكــن 
ــة  ــلام العربي ــائل الإع ــن لوس يمك
اســتلهامها والبنــاء عليهــا بمــا 
ــي. ــور العرب ــع الجمه ــب م يتناس

تسقط العواجل في فخ تأكيد المؤكد وشرح الأمور البديهية )إنفاتو(. 
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تبنت الكثير من المنصات والمنظمات نقاش تأثير الذكاء 
الاصطناعي على الصحافة دون أن تكون ثمة رؤية علمية ودقيقة 
عن حدود هذا التأثير وإمكانيات توظيفه. جوهر مهنة الصحافة لا 

يمكن أن يتغير، لكن يمكن أن يشكل الذكاء الاصطناعي آلية تقنية 
لمحاربة الأخبار الكاذبة ومساعدة الصحفيين على إنجاز مهامهم.

الصحافة 
والذكاء 

الاصطناعي 
وجهاً لوجه

أميرة زهرة إيمولودان

صدمــة وغضــب وحيــرة فــي عالــم 
ــتنفار  ــر بالاس ــة تذك ــلام. حال الإع
الــذي تــلا قبــل ســنوات خبــر 
اســتعانة وكالــة أنبــاء شــينخوا 
افتراضــي  بمذيــع   )1( الصينيــة 
فــي نشــراتها الإخباريــة، فيمــا 
»ســابقة  بـــ  حينهــا  وُصــف 
عالميــة« لركــوب موجــة تقنيــات 
ــذي  ــر ال ــي، الأم ــذكاء الاصطناع ال
وجوديــاً  تهديــداً  كثيــرون  رآه 

لأهــل مهنــة الإعــلام.
 

كان  »الســــابقة«  المــرة  فــي 
 CNET ــع ــأن )2( موق ــاف ب الاكتش

الشــهير والمتخصــص فــي مواضيع 
ــر  ــات نش ــا والالكتروني التكنولوجي
المقــالات  فــي هــدوء عشــرات 
بالكامــــل  إنتاجهــا  تــم  التــي 

الاصطناعــي. الــذكاء  بواســطة 

أعلــن  قــد  يكــن  لــم  الموقــع 
مشــروع  عــن  واضــح  بشــكل 
كهــذا، كمــا أن المقــالات كانــت 
تُنســب لمســاهم أطلــق عليــه 
»CNET Money Staff« ولا يظهــر 
ــو  ــاهم ه ــذا المس ــأن ه ــارئ ب للق
فــي الحقيقــة ذكاء اصطناعــي، 
إلا بالنقــر علــى الاســم، ممــا جعــل 

ــو أن الناشــرين  ــا ل ــدو كم ــر يب الأم
يحاولــون التمويــه وإبعــاد التجربة 

ــاد. ــواء والنق ــن الأض ــن أعي ع

الخطــوة لاقــت انتقــادات فيمــا 
يخص غيــاب الشــفافية، ولاعتبارها 
محاولــة لإلغــاء وظائــف الكتــاب 
ــك لوجــود الكثيــر  المبتدئيــن وكذل
مــن التشــكيك والحــذر تجــاه دقــة 
ــوص  ــدات نص ــي لمول ــل الحال الجي

ــي. ــذكاء الاصطناع ال
 

ــدو أن  ــا. يب ــه هن ــم تنت ــة ل القص
ــذكاء الاصطناعــي خــذل البشــر  ال

ــع! ــذكاء المتوق ــر بال ــم يظه ول

آخــر  موقــع  وهــو   Futurism
العلـــــــوم  فــي  متخصـــــص 
انتقــادات  نشــر  والتكنولوجيــا 
 CNET لاذعــة )3( حــول مقــالات
»أخطــاء  تتضمــن  إنهــا  قائــلًا 
غبيــة جــداً« فــي شــرح مفاهيــم 
حــول  بســيطة  ومعــادلات 
موضوعــات مثــل الشــؤون الماليــة.
وبالفعــل أكــد متحــدث باســم 
البشــري  الطاقــم  بــأن   CNET
جميــع  مراجعــة  قــرر  للموقــع 
بالــذكاء  المدعومــة  المقــالات 
ــات  ــراء التصحيح ــي وإج الاصطناع
بيــان  وفــي  عليهــا.  الضروريــة 
كونــي  دافعــت  لاحقــاً،  نُشــر 
 CNET ــر ــة تحري ــو، رئيس غولييلم
ــع  ــة الموق ــمعة ومصداقي ــن س ع
ــن  وأعلنــت عــن إرفــاق توضيــح بيِّ
فــي كل المقــالات المعنيــة يفيــد 
 )4( بمســاعدة  أنُتجــت  بأنهــا 
ــم روجعــت  ــذكاء الاصطناعــي ث ال
ودُققــت وحُــررت مــن قبــل فريــق 
التحريــر. غولييلمــو التــي صرحــت 
بنشــر CNET حوالــي 75 مقــالاً 
مــن هــذا النــوع، وصفــت الخطــوة 
بـــ »التجربــة« التــي تهــدف إلــى 

تســهيل عمــل المحرريــن.
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ــخ  ــز النس ــب تميي ــن الصع ــا م ربم
المكتوبــة آلياً عــن أي إنتاج بشــري، 
ــة  ــا مليئ ــن كونه ــم م ــى الرغ عل
بالكليشــيهات وافتقارهــا لحــس 
العاطفــة والفكاهــة والإبــداع كمــا 
 ،)5( بوســت  الواشــنطن  تقــول 
لكــن لا يمكــن لهــذا إلا أن يدفعنــا 
للتســاؤل.. مــاذا يحــدث؟ بمــا تنذر 
ــا  ــل هــذه التجــارب؟ هــل علين مث
نشــعر  أو  نقلــق  أن  كإعلامييــن 
بنشــوة التفــوق؟ ومــا الــذي يمكــن 

ــا؟ ــه هن أن نتعلم
 

نظرتنا للذكاء 
الاصطناعي.. هل 

هي من وحي 
هوليوود؟

جيــش مــن الروبوتــات بأدمغــة 
متوهجة يختــرق أســوار المختبرات 
ويغــزو العالــم، يســتحوذ علــى 
البشــر  ويحــول  الوظائــف  كل 
ــدة.  ــة الفائ ــات عديم ــى مخلوق إل
الصــورة  هــذه  إنــكار  يمكننــا  لا 
ــى  ــادر إل ــي تتب ــة الت الهوليوودي
كانــوا  ســواء  الكثيريــن  أذهــان 
صحفييــن أم لا، عنــد الحديــث عــن 
التطــورات التــي يحرزهــا مجــال 

الــذكاء الاصطناعــي اليــوم.

بدايــة لا بــد من إزالة بعــض الضباب. 
الاصطناعــي  الــذكاء  فمصطلــح 
يعــود إلــى الخمســينيات، )6( وفــي 
حيــن أنه اكتســب منــذ ذلــك الحين 
معــانٍ كثيــرة وأضحى يضــم العديد 
مــن الحقــول الفرعيــة إلا أن هنــاك 
ــة  ــه كعملي ــول طبيعت ــاً ح إجماع
ــر لأنظمــة الحاســوب القــادرة  تطوي
ــب  ــي تتطل ــام الت ــى أداء المه عل

عــادةً ذكاء بشــرياً.

تعــرف  المنطلــق  هــذا  مــن 

اليونســكو )7( الــذكاء الاصطناعــي 
ــد  ــن تقلي ــن الآلات م ــه »يُمكّ بأن
الــذكاء البشــري فــي عمليــات مثل 
الإدراك وحــل المشــكلات والتفاعل 
اللغـــوي أو حتــى الإبــداع« حيــث 
البيانــات،  مــن  بالتعلــم  يقــوم 
ــدار  ــاط، وإص ــى الأنم ــرف عل والتع
الأحــكام مــع تدخــل بشــري ضئيل 

أو معــدوم.
 

المديــر  بيريتــي،  ماتيــا  يوضــح 
 JournalismAI ــروع ــابق لمش الس
التابــع لكليــة لنــدن للاقتصــاد، 
يجــب  مهمــاً  أمــراً  هنــاك  أن 

إدراكــه عنــد الحديــث عــن الــذكاء 
الاصطناعــي وهــو: الفــرق بيــن 
المتوفــر  الاصطناعــي  الــذكاء 
بـــ  والمعــروف  حاليــاً  لدينــا 
ــق« أي  ــذكاء الاصطناعــي الضي »ال
ــا  ــي يمكنه ــوب الت ــج الحاس برام
ــد  ــكل جي ــدة بش ــة واح أداء مهم
ــن  ــن م ــون أحس ــد يك ــة ق للغاي
البشــر، وبيــن الــذكاء الاصطناعــي 
الــذي يصــوره لنــا الخيــال العلمــي 
الاصطناعــي  »الــذكاء  أي  عــادة 
العــام« )8( وهــذا لا يتعــدى كونــه 
ــع آلات  ــم صنْ ــرة أو حل ــرد فك مج
بشــري،  كعقــل  وتعمــل  تفكــر 

ثمة مبالغات كثيرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة )غيتي(. 
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ــتمراً  ــازال مس ــعي م وإن كان الس
ــلوكيات  ــر بس ــذا الأخي ــر ه لتطوي
الذاكــرة  مثــل  ومهــارات  مرنــة 
والتعلــم المســتقل والاســتجابة 

للعواطــف.
 

لهــذا ينصــح بيريتــي الصحفييــن 
ــة أي  ــراءة أو كتاب ــد ق ــث عن بالتري
شــيء يتضمــن عبــارة »الــذكاء 
ــر  ــل التفكي ــن أج ــي« م الاصطناع
فــي مصطلحــات بديلة أكثــر دقة، 
فلربمــا المقصــود هــو الخوارزميات 

ــلًا. ــة مث ــج معين أو برام

يتحــدث بيريتــي أيضــاً عــن أهميــة 
الــذكاء  تطبيــق  أن  اســتيعاب 
الاصطناعــي فــي أي مجــال ليــس 
عمليــة واحــدة أو قالبــاً جاهــزاً بــل 
هــو أمــر يتطلــب فهــم احتياجــات 
الاســتخدام الخاصــة بــكل حالــة 
وتصميــم إســتراتيجية مناســبة لها 
بالإضافــة إلــى دراســة نقــاط القــوة 
والضعــف فيهــا، وفــي النهايــة 
الــذكاء الاصطناعــي هــو كأي ابتــكار 
ــل.  ــن قب ــاه م ــر واجهن ــي آخ تقن
صحيــح أن بإمكانــه تغييــر ملامــح 
العمــل داخــل غــرف الأخبــار، لكــن 
الأمــر يبقــى متــروكاً للبشــر، فهــم 
مــن يقــررون مــا يريدونــه مــن 
الــذكاء الاصطناعــي لأن الآلات فــي 
حــد ذاتهــا لا تملــك الطمــوح أو 
القــدرة علــى ســرقة الوظائــف في 

ــب. ــتقبل القري المس

 

كيف يؤثر الذكاء 
الاصطناعي 

على مستقبل 
الصحافة؟

ــد  ــن معه ــادر ع ــر ص ــاً لتقري وفق
رويتــــرز )9( حــول اتجاهــــــات 
والإعــلام  الصحافــة  وتوقعــات 
ــا لعــام 2023 موجــة  والتكنولوجي
الابتــكار التقنــي التاليــة موجــودة 
التطــورات  ســوى  وليســت  الآن، 
المتلاحقــة فــي مجــال الــذكاء 
ــد  ــر المزي ــي تثي ــي والت الاصطناع
مــن الفــرص والتحديــات بالنســبة 
للصحافــة. مــن بيــن القضايــا التــي 
تطــرح نفســها فيمــا يخــص أوجه 
ــى  ــي عل ــذكاء الاصطناع ــر ال تأثي
ــي  ــك الت ــي تل ــار، ه ــرف الأخب غ
وردت فــي منتــدى )10( عقــده 
الرقميــة  للصحافــة  تــاو  مركــز 
ومعهــد بــراون للابتــكار الإعلامــي 
لتبــادل السياســات عــام 2017. 
حيــث ناقــش المجتمعــون أســئلة 
مثــل: كيــف يمكــن للصحفييــن 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 
ــر؟  للمســاعدة فــي إعــداد التقاري
ــل  ــد يح ــي ق ــي الأدوار الت ــا ه م
الاصطناعــي؟  الــذكاء  محلهــا 
ــذكاء  ــالات ال ــض مج ــي بع ــا ه م
ــتغلها  ــم تس ــي ل ــي الت الاصطناع
بعــد؟  الإخباريــة  المؤسســات 
هــل ســيكون الــذكاء الاصطناعــي 
فــي النهايــة جــزءا مــن كل قصــة 

ــة؟ إخباري

البشــرى المبدئيــة هــي أن هنــاك 
بــأن  تفيــد  كثيــرة  مؤشــرات 
الــذكاء الاصطناعــي ســيعزز عمــل 
ــتبداله  ــن اس ــدلاً م ــن ب الصحفيي
صحيــح،  بشــكل  اســتُخدم  إذا 
ــذكاء  فــلا يمكننــا أن ننكــر بــأن ال

الاصطناعــي كفيــل بــأداء بمهــام 
مملــة ومتكــررة لا يجــد البشــر 
تســتنزف  وربمــا  متعــة  فيهــا 
الكثيــر مــن وقــت الصحفــي مثــل 
غربلــة  أو  المقابــلات،  تفريــغ 

اليوميــة. التعليقــات 
المهــم أن يبقــى دور البشــر فاعــلًا 
فــي هــذه العمليــة خاصــة أن 
هنــاك فجــوة معرفيــة وتواصليــة 
ــون  ــن يصمم ــن الذي ــن التقنيي بي
ــن  ــي والصحفيي ــذكاء الاصطناع ال
ممــا  يستخــــدمونه  الذيــــــن 
ــن  ــن الطرفي ــة م ــتدعي يقظ يس
تحــت  الأمــور  لإبقـــاء  ســعياً 
ــذكاء الاصطناعــي  الســيطرة لأن ال
صعــب التوقــع، وبالتالــي ســيكون 
مــن الصعــب أيضــاً تحديــد مواطــن 

ــه. ــاكل في المش

ــم  ــو فه ــة نح ــل بداي ــل أفض ولع
هــي  التقنيــات،  لهــذه  أعمــق 
فيهــا  مباشــرة  تجــارب  خــوض 
مثلمــا مــا فعــل فريــق راديــو 
ــرر  ــذي ق ــي )11( ال ــا الألمان بافاري
إطــلاق تجربــة رائــدة تتمثــل فــي 
ــر معنــي باســتخدام  إنشــاء مختب
لتطويــر  الاصطناعــي  الــذكاء 

اســتقصائية. قصــص 

فيمــا يلــي 3 أمثلــة عــن مجــالات 
صحفيــة معينــة يمكــن أن يكــون 
ــر  ــر كبي ــي تأثي ــذكاء الاصطناع لل
فيهــا بحســب جيريمــي غيلبــرت 
فــي  المتخصــص  الأســتاذ   ،)12(
الرقمــي  الإعــلام  اســتراتيجية 

ــترن: ــورث وس ــة ن بجامع
اليــوم  الصحفيــون  البيانــات:   -
مثقلــون بالبيانــات أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى خاصــة عندمــا يتعلق 
الأمر بالمشــاريع الاســتقصائية، وهنا 
بإمكان أدوات الـذكاء الاصطناعي أن 
تســاعد فــي فــرز عــدد مهــول مــن 
الوثائــق وأن تفتــح آفاقــاً لاكتشــاف 

هناك فجــوة معرفيــة وتواصلية 
بيــن التقنييــن الذيــن يصممــون 
الــذكاء الاصطناعــي والصحفيين 
ممــا  يستخدمـــــونه  الذيــن 
يســتدعي يقظــة مــن الطرفين.



63

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

ــن أن  ــا يمك ــدة، كم ــع جدي مواضي
يــدرب الصحفيــون الأنظمــة علــى 
ــلاق  ــات وإط ــدث التوجه ــد أح رص

ــا. ــة عنه ــعارات فوري إش

- تكييــف التجربــة الإخباريــة: لا 
الإخباريــة  المؤسســات  أن  شــك 
التــي لــم تتبــن الرقمنــة بالكامــل 
ــرج  ــع ح ــي وض ــتكون ف ــد، س بع
يكــون  ولــن  مســتقبلًا  للغايــة 
بتوقعــــات  اللحــاق  بإمكانهــا 
الجمهــور المتغـــــيرة. جعـــلت 
ــر  ــة أكث ــة الراجع ــة التغذي الرقمن
فاعليــة، ومكنــت المؤسســات مــن 
ــا،  ــن جمهوره ــد ع ــة المزي معرف
والــذكاء الاصطناعــي ليــس قــادراً، 
ــه  ــا يعرف ــد م ــى تحدي ــط، عل فق
معيــن  موضــوع  عــن  المتابــع 
الرقمــي  سلـــوكه  علــى  بنــاء 

أيضــاً  قــادر  هــو  بــل  الســابق، 
علــى اســتخدام البيانات لتقـــديم 
تحديثــات حــول الموضــوع للمتابع 

حســب احتياجاتــه.

ــون  ــكل ومضم ــور هي ــادة تص - إع
القصــص: إيجــاد المعلومــة وطــرح 
الأســئلة وكتابــة القصــة وإخراجها 
ثــم نشــرها علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ربمــا لــن يكــون كافيــاً 
فــي المســتقبل حيــث يحتــاج 
الصحفيــون إلــى التفكيــر فــي 
ــة صياغــة أشــكال مختلفــة  كيفي
يضــــرب  القــــصة.  تلــك  مــن 

ثمــة إمكانيــة لاســتغلال الــذكاء 
وتحديــد  لفهــم  الاصطناعــي 
ــودة  ــزات الموج ــف التحي وتخفي
فــي غــرف الأخبــار، وتحليــل 
لــم تتــم  التــي  الموضوعــات 

تغطيتهــا بشــكل كاف.

تيسير عمل الصحفي ومساعدته في تجويد عمله من المهام الأساسية 
للذكاء الاصطناعي )غيتي(. 
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ــأن أحدهــم  ــا ب ــالاً هن غيلبــرت مث
ــا )13(،  ــى أليكس ــؤالا عل ــرح س ط
المســــاعد الافتراضـــي الذكــي 
الــذي طورتــه أمــازون، يعنــي أنــه 
يتوقــع إجابــة محــددة ومختصــرة 
وليــس قصــة مــن 1000 كلمــة 
تتضمــن إجابــة فــي مــكان مــا 
ــح  ــب أن تصب ــذا يج ــا. له بداخله
ــى  ــات عل ــها إجاب ــص نفس القص
الأســئلة التــي يطرحها مســتهلكو 
ــن  ــى م ــاء عل ــة بن ــار مصمم الأخب
هــو الســائل فــلا شــك أن الشــاب 
البالــغ مــن العمــر 35 عامــاً يبحــث 
ــل  ــن طف ــة ع ــة مختلف ــن إجاب ع
ــوذج  ــذا النم ــنوات. ه ــره 9 س عم
المختلــف لســرد القصــص هــو 
إلا  تحقيقــه  يمكــن  لا  نمــوذج 
الــذكاء الاصطناعــي  باســتخدام 
مثــال  خيــر   ChatGPT وتجربــة 
علــى فــرص إنشــاء أنــواع جديــدة 
ــع  ــي م ــبه الآل ــوى ش ــن المحت م
ــج. ــاءة النتائ ــان كف ــة ضم إمكاني

ــد  ــياق يؤك ــذا الس ــس ه ــي نف ف
ماتيــا بيريتــي وجــود إمكانيــة 
الاصطناعــي  الــذكاء  اســـتغلال 
وتخفيــف  وتحـــــديد  لفهـــم 
ــرف  ــي غ ــودة ف ــزات الموج التحي
الموضوعــات  وتحـــليل  الأخبــار، 
ــم تغطيتهــا بشــكل  ــم تت التــي ل
ــي  ــر ف ــادة التفكي ــى إع كاف وحت
الأساســي  الصحــــفي  المنتــج 
ــة  ــى تجرب ــر عل ــز أكث ــكل يرك بش
ــددة. ــه المتج ــع واحتياجات المتاب
الترجمــة والتحقّــق مــن صحــة 
الأخــــــبار وجمــع المــــشاركات 
القيمــة عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي واقتــراح تحســينات 
ــة  ــح الأولوي ــات، ومن ــي الصياغ ف
للأخبــار المهمــة فــور وقوعهــا 
ــك مــن الأصعــدة التــي يبــدو  كذل
ــع  ــا واس ــي فيه ــذكاء الاصطناع ال

ــق. الأف

مــن أجــل كل هــذا تعمــل شــركات 
الــذكاء  إدمــاج  علــى  إعلاميــة 
ــث  ــا حي ــي عمله ــي ف الاصطناع
تشــير الأرقــام )14( بــأن مــا يقــارب 
3 مــن كل 10 شــركات تقــول إن 
الأمــر أصبــح الآن جــزءا منتظمــا 
ــا  ــادة، بينم ــطتهم المعت ــن أنش م
ــارب  ــم تج ــى إجرائه ــار 39٪ إل أش

ــال. ــذا المج ــي ه ف

 
تجارب
واعدة

مــن بــاب الاســتلهام وعلــى ســبيل 
ــان  ــاك وكالت ــر، هن ــال لا الحص المث
ــا  ــت لهم ــان كان ــان دوليت إخباريت
تجربــة رائــدة فــي توظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي رغــم اختــلاف المنهج: 
ــم  ــع معظ ــي تصن ــرز )15( الت رويت
الاصطناعــي  للــذكاء  أدواتهــا 
 )16( بــرس  وأسوشــيتد  داخليــاً 
التــي تعتمــد علــى شــراء أدواتهــا 

ــئة. ــركات ناش ــع ش ــاون م والتع

تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة 
ــذكاء  ــتخدمت ال ــرى اس ــي الأخ ه
الاصطناعــي لمســاعدة صحفييهــا 
ــاء  ــات وانتق ــين الصياغ ــي تحس ف
الكلمــات المفتاحيــة من خــلال أداة 

 .»EDITOR«  )17(

 )18( بوســت  الواشــنطن  أمــا 
اعتمــدت عــام 2016 علــى روبوت 
آلــي يدعــى »Heliograf« فــي 
تغطيــة دورة الألعــاب الأولمبيــة 
ــاعدة  ــرو لمس ــو دي جاني ــي ري ف
الصحفييــن علــى تغطيــة النتائــج 
جــرى  ثــم  الميداليــات.  وحصــر 
ــي  ــدداً ف ــتخدم مج ــره ليس تطوي
الرئاســية  الانتخابــات  تغطيــة 
الأميركيــة لاحقــاً وقــد نجــح فــي 

ــال. ــن 500 مق ــر م ــاج أكث إنت

الفاينانشــال تايمــز )19( أنشــأت 
الأداء  لتقييــم  داخليــة  أدوات 
ــت  ــا إذا كان البشــري والتحقــق مم
ــى  ــازة إل ــة منح ــص الإخباري القص
ــر مــن الرجــال  ــاس عــدد كبي اقتب

ــاء. ــة بالنس مقارن

The Newsroom شركة )20( ناشئة 
تســــتخدم الــذكاء الاصطناعــي 
لكتابــة ملخصــات أهــم الأخبــار 
خــلال اليــوم مــع خلفيــة ســياقية 
حولهــا، بالإضافــة إلى توفيــر روابط 

ــة. ــص ذات صل قص

رحلة مليئة 
بالمطبات

ــا  ــي أنواع ــذكاء الاصطناع ــر ال يثي
جديــدة مــن الأســئلة والقضايــا 
الأخلاقيــة مــن شــأنها أن تزيــد 

ــب. ــة المتاع ــب مهن ــن متاع م

ممــا يعنــي أننــا بحاجــة إلــى 
ــن  ــن القادري ــن الصحفيي ــد م مزي
علــى رصــد التجــاوزات والإبــلاغ 
الظواهــر  بيــن  ومــن  عنهــا، 
ــرة  ــة كبي ــى عناي ــاج إل ــي تحت الت
هــي تقنيــة التزييــف العميــق 
والابتــزاز  بالاحتيــال  وارتباطهــا 

والتضليــل.

ــة  ــن صح ــق م ــة والتحقّ الترجم
الأخبــار وجمــع المشــاركات القيمة 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
واقتراح تحســينات في الصياغات، 
ــار المهمــة  ــة للأخب ومنــح الأولوي
فــور وقوعهــا كذلــك مــن الأصعدة 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــدو ال ــي يب الت

فيهــا واســع الأفــق.
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الســرقات الأدبيــة هــي الأخــرى 
مرجحــة للاســتفحال فــي زمــن 
مــا  وهــذا  الاصطناعــي  الــذكاء 
أكدتــه تجربــة الكاتــب أليكــس 
كانترويتــز )21( الــذي اكتشــف أن 
ــذكاء  ــتخدام ال ــب باس ــوراً كُت منش
الاصطناعــي، تضمــن ســرقات مــن 
ــز[  عمــود كان قــد نشــره ]كانترويت
برامــج  لأن  قبــل يوميــن. نظــراً 
الــذكاء الاصطناعــي تنتــج محتواها 
عــن طريــق البحــث فــي معلومــات 
الأســاس،  مــن  وبيانــات متاحــة 
يعنــي هــذا أن الإتيــان بنتائــج 
ــل  ــة مح ــات أصيل ــدة أو إبداع جدي

تهديــد.

الاهتمامــات  مــن  واحــدة  لعــل 
المحيطــة  الرئيســية  الأخلاقيــة 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعي في 
الصحافــة هــي مســألة التحيــز لأن 

ــا  ــم تصنيعه ــي ت ــات الت الخوارزمي
وتغذيتهــا مــن قبــل البشــر، يمكن 

أن تعكــس تحيزاتهــم.

مــن القضايــا الأخــرى )22( أيضــاً 
هــي ســبل ضمــان أن الخوارزميــات 

ــواء  ــان س ــوق الإنس ــك حق لا تنته
ــة  ــة أو حري ــة الخصوصي ــن ناحي م
الاختيــار أو عــدم تكريــس صــور 
ــع،  ــة موجــودة فــي المجتم نمطي
القيــم  فكيــف يمكننــا برمجــة 
مثــلًا؟ وكيــف يمكــن تفعيــل آليات 
ــل  ــون الفع ــا يك ــاءلة عندم المس
ــل؟ ــي بالكام ــغيل آل ــة تش نتيج

فــي سلســلة فيديوهــات توعويــة 
)23( نشــرتها اليونســكو، أكــدت 
أن الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن 
يحجــب التعبيــر الشــرعي عــن الآراء 
ــرض  ــن التع ــخاص م ــع الأش ويمن
لوجهــات نظــر متنوعــة، ومــن 
المحتمــل أن يــؤدي إلــى تفاقــم 
وتقليــص  بالمحتــوى  التلاعــب 
ولهــذا  الإعلاميــة  التعدديــة 
ــدات  ــى معتق ــرة عل ــب كبي عواق

النــاس وســلوكهم.

الســرقات الأدبيــة هــي الأخــرى 
مرجحــة للاســتفحال فــي زمــن 
ــا  ــذا م ــي وه ــذكاء الاصطناع ال
أكدتــه تجربــة الكاتــب أليكــس 
أن  اكتشــف  الــذي  كانترويتــز 
باســتخدام  كُتــب  منشــوراً 
تضمــن  الاصطناعــي،  الــذكاء 
ســرقات مــن عمــود كان قــد 
نشــره كانترويتــز قبــل يوميــن.

موقع CNET الشهير والمتخصص في مواضيع التكنولوجيا والإلكترونيات نشر في هدوء عشرات المقالات 
التي تم إنتاجها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي تبين أنها كانت مليئة بالأخطاء )موقع سي نت(. 
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https://www.youtube.com/
watch?v=j0Oz54A68qo

وفــي تقرير لمكتــب الأمــم المتحدة 
لحقــوق الإنســان جــرى تحليــل 
ــذكاء الاصطناعــي  ــر ال ــة تأثي كيفي
فــي  الأشــخاص  حــق  علــى 
ــل  ــة التنق ــم وحري ــة والتعلي الصح
وحريــة التجمــع الســلمي وتكويــن 
الجمعيــات وحريــة التعبيــر، حيــث 
كانــت هنــاك حــالات عديــدة حُــرم 

فيهــا أشــخاص مــن مزايــا الضمــان 
ــي  ــوب ف ــبب عي ــي بس الاجتماع
الاصطناعــي وتــم  الــذكاء  أدوات 
القبــض علــى آخريــن بســبب خلل 
فــي تقنيــات التعــرف علــى الوجه.

 

توصيات من الأمم 
المتحدة:

الثانــي  فــي نوفمبــر/ تشــرين 
الــدول  جميــع  اعتمــدت   2021
الأعضــاء فــي منظمــة اليونســكو 
تحــدد   )24( تاريخيــة  اتفاقيــة 
المشــتركة  والمبــادئ  القيــم 
اللازمــة لضمــان التنميــة الصحيــة 

الاصطناعــي. للــذكاء 

ركــزت توصيــات )25( الاتفاقية على 
حمايــة البيانــات وحظــر اســتخدام 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعي للتقييم 
ــة  ــة الجماعي ــي والمراقب الاجتماع
بالإضافــة إلــى إيجــاد آليــات لفهــم 
أثــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

ــة  ــات بأدمغ ــن الروبوت ــش م جي
أســــوار  يختــــرق  متوهجــة 
العالــم،  ويغــــزو  المختبــرات 
يســتحوذ علــى كل الوظائــف 
ــات  ــى مخلوق ــر إل ــول البش ويح
عديمــة الفائــدة. لا يمكننــا إنــكار 
هــذه الصــورة الهوليووديــة التــي 
ــن  ــان الكثيري ــى أذه ــادر إل تتبــ
ســواء كانــوا صحفييــن أم لا، عنــد 
الحديث عــن الــذكاء  الاصطناعي.

يقلد الذكاء الصطناعي الذكاء البشري في عمليات مثل الإدراك وحل 
المشكلات والتفاعل اللغوي أو حتى الإبداع« بالتعلم من البيانات، والتعرف 

على الأنماط، وإصدار الأحكام مع تدخل بشري ضئيل أو معدوم.

بشــكل مبــرر وضمن ســياق مناســب 
لا يتجــاوز مــا هــو ضــروري لتحقيــق 

أهــداف مشــروعة.
ومعالجتهــا  المخاطــر  تحديــد   -
والعمل علــى تخفيفها طــوال دورة 
ــي. ــذكاء الاصطناع ــام ال ــاة نظ حي

ــذكاء  ــة ال - عــدم اســتخدام أنظم
ــى  ــؤدي إل ــكل ي ــي بش الاصطناع
خــداع الأفــراد أو تهديــد حقوقهم 

وحرياتهــم.
- يجــب أن يهــدف أي اســتخدام 
ــز  ــى تعزي ــي إل ــذكاء الاصطناع لل
ــة  ــة والاقتصادي ــتدامة البيئي الاس

والاجتماعيــة.
الأفــراد  خصوصيــة  احتـــــرام   -
بيانـــــات وحمايتهــا  كأصحــاب 
حـــياة  دورة  طــوال  وتعزيزهـــا 

الاصطـــناعي. الــذكاء  أنظمــة 
- ضمــان أن الــذكاء الاصطناعــي لا 
ــة واســتقلالية البشــر  يلغــي حري

مــع توفيــر إشــراف بشــري.
- ضمــان الشــفافية وآليــات تقييم 
حمايــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأثــر 

المبلغيــن عــن المخالفــات.
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 الأفلام الوثائقية 
ومكافحة الأخبار 

الكاذبة.. »للقصة 
بقية« نموذجا

بشار حمدان 

بات نشر الأخبار الكاذبة عملية منظمة أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد التحقق التقني كافيا لمواجهة 
حملات تضليلية تقودها جماعات وكيانات. يبرز الفيلم الوثائقي كآلية تسمح بمحاربة الأخبار الكاذبة. يدرس 

المقال نموذج برنامج »للقصة بقية« الذي تنتجه قناة الجزيرة.

للأخبــار  الهائــل  التدفــق  مــع 
والتقنيــات  الوســائل  وانتشــار 
ــا يجــري مــن  ــح نقــل م التــي تتي
أحــداث فــي هــذا العالــم ونشــرها 
علــى أوســع نطــاق دون أي قيــود 
أو محــددات بــات التلاعــب بمــا 
يــود النــاس ســماعه بــل ومــا 
عليهــم أن يصدقــوه أكثر ســهولة، 
ولــم يعــد تزييــف الأخبــار مرتبطــا 
ــات ضخمــة  ــدرات وإمكان ــر ق بتوف
كتلــك التــي كانــت تعمــل عليهــا 
وحكومــات  وأنظمــة  مؤسســات 
فــي توظيــف “بروباغنــدا” معينــة 
باتجــاه التأثيــر فــي الــرأي العــام أو 

ــا. ــة م فــي قضي

وكمــا ورد فــي الفيلــم الروائــي 
)إخــراج:   ”The international“
 ،2009 عــام  تيكويــر(  تــوم 
بنــك  فســاد  يتنــاول  والــذي 
ــيل  ــم غس ــه بجرائ ــر وعلاقت كبي
الأمــوال وتهريــب الســلاح وتمويــل 
ــة  ــل وزعزع ــة، ب ــات إرهابي منظم
أن  “تذكــر  الحكومــات،  اســتقرار 
ــماعه  ــاس س ــود الن ــا ي ــاك م هن
وهنــاك مــا يــود النــاس تصديقــه، 
ــرة، بعــد  ــاك أمــور أخــرى كثي وهن
ــة  ــة.. الحقيق ــي الحقيق ــك تأت ذل
تعنــي مســؤولية ولهــذا يخشــاها 

النــاس”.
 

من يقف وراء 
الأخبار الكاذبة؟

هنــاك أخبــار كاذبــة يتــم تداولهــا 
ليســت  أفــراد  عبــر  ونشــرها 
ــن  ــلا ع ــا نق ــم إنم ــن اختلاقه م
ــه،  مصــدر يعتقــدون بثقتهــم في
ــع  ــار مواق ــل انتش ــي ظ ــن وف لك
التواصــل والمنصــات الرقميــة تجد 
وتلقــى  النــاس  إلــى  طريقهــا 

ــعا. ــارا واس انتش

ــار يتــم ابتكارهــا مــن  وهنــاك أخب
بــل  ومؤسســات  جهــات  قبــل 
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ملصق فيلم The international 2009 )إنترنت(.
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للتأثيــر  وأنظمــة فــي محاولــة 
ضمــن  أو  العــام  الــرأي  علــى 
لمواقــف  خدمــة  بروباغنــدا 
ــة  ــرب إعلامي ــن ح ــة أو ضم معين

والخصــوم. المنافســين  مــع 

قبــل حوالــي ثــلاث ســنوات، مــع 
ــا، كان  ــدء انتشــار جائحــة كورون ب
النــاس أمــام كــمّ هائــل مــن تدفق 
ــت  ــات التــي كان ــار والمعلوم الأخب
الرســمية  المعلومــات  تنافــس 
الصحــة  منظمــة  وحتــى  بــل 
العالميــة، ولــم يعــد الأمــر مقتصــرا 
ــود  ــق وج ــب أو تصدي ــى تكذي عل
بيــن  وانتقالــه  الفيــروس  هــذا 
ــة  ــي كيفي ــى ف ــل حت ــر، ب البش
ــة  ــراءات الوقائي ــع الإج ــل م التعام
ــذه   ــا ه ــي فرضته ــة الت والعلاجي
ــكيك  ــى التش ــولا إل ــة، وص الجائح
ــدأت  ــروس، وب ــذا الفي ــدر ه بمص
الشــائعات تنتشــر، فضــلا عــن 
نظريــات المؤامــرة التــي كثــرت 

ــة. ــول الجائح ح

ولــم يكــن هيّنــا محاربــة مثــل 
هــذه الأخبــار والمعلومــات خصوصا 
أن بعضهــا كان يتدفــق بشــكل 
يتطلــب  كان  مــا  وهــو  يومــي، 
جهــودا مســتمرة لتفنيدهــا، لكــن 
أخبــار  مواجهــة  كان  الأصعــب 
ــن  ــم يك ــرا ل ــت أث ــات ترك ومعلوم

ــوه. ــهل مح ــن الس م

 

الفرق بين الأخبار 
اليومية الكاذبة 
والأخبار “طويلة 

المدى”

هنــاك أخبــار كاذبة يمكــن دحضها 
مباشــرة عبــر المنصــات الإخباريــة، 
علــى ســبيل المثــال: التصريحــات 
الرســـــمية، مثــل تــداول تصريــح 
ــد  ــة بل ــى وزارة خارجي منســوب إل
مــا، ففــي هــذه الحالــة يمكــن 
الــوزارة  مــع  مباشــرة  التواصــل 
ــك  ــر، وذل ــة الخب ــن صح ــد م للتأك
ــن  ــر م ــد أكث ــى جه ــاج إل لا يحت

ــر. ــر بخب ــوازاة الخب م

فــي حيــن أن هنالــك أخبــارا تمتــد 
ــمل  ــة وتش ــاحات زمني ــن مس ضم
عدة شــخصيات وتطــال مجتمعات 
وتتحــول إلــى شــائعات وقــد تصل 
مســلمات  اعتبارهــا  حــد  إلــى 
الحالــة  هــذه  وفــي  متداولــة 
ــار  ــن الأخب ــوع م ــذا الن ــاج ه يحت
إلــى تفنيــد منهجــي توضــح فــي 

ــي. ــم الوثائق ــل الفيل ــب مث قال

وهــذه الأخبــار هــي المتعلقــة 
غالبــا بأحــداث كبيــرة يمتــد أثرهــا 
زمنيــا، مثــل: حــرب عــام 1967 
إن  إذ  العــرب و“إســرائيل”،  بيــن 
ــا  ــول م ــة ح ــار المتداول ــر الأخب أث
جــرى ونتائجهــا مســتمرة إلــى 
اختــراق  وجــود  ومنهــا  اليــوم، 
الجيــش  لقيــادات  “إســرائيلي” 
قصــف  أدى  تحديــدا  المصــري 
ــل  ــة. مث ــرات الحربي ــدرج الطائ م
هــذا الحــدث ســيكون مــن الصعب 
تغطيتــه فــي تقريــر أو نفيــه 
فــي خبــر خصوصــا بعــد مــرور كل 
هــذه الســنوات، بقــدر مــا ســتكون 
الحاجــة إلــى فيلــــم وثائقــي 
يتنــاول الحادثــة بالشــهود العيــان 

وبالبحــث فــي الوثائــق وإعــادة 
اســتحضار مــا جــرى علــى أرض 

المعركــة وتحليلــه.

وعليــه فالفيلــم الوثائقــي يُعنــى 
طويلــة   – الكاذبــة  بالأخبــار 
المــدى- التــي تحتــاج إلــى روايــة 

ــر. ــرد خب ــس مج ــادة ولي مض

أثر الأخبار 
الكاذبة طويلة 

المدى؟تخلق 
واقعا وبيئة 

مزيفة مكتملة 
الأركان

يقــول عمــر أميــرلاي فــي مقدمــة 
بــلاد  فــي  “طوفــان  فيلمـــه 
البعــث” – إنتــاج عــام 2003- )منذ 
33 عامــا كنــت مدافعــا صلبــا عــن 
ــى  تحديــث وطنــي الأم ســوريا، إل
ــن  ــي الأول كان ع ــة أن فيلم درج
بنــاء ســد الفــرات مصــدر فخــر 
حــزب البعــث وبهجته...أنــا اليــوم 
نــادم علــى هــذا الخطــأ الــذي 
ــار  ــبابي، إن انهي ــي ش ــه ف ارتكبت
ــر  ــن تقري ــاب ع ــع النق ــد ورف س
رســمي توقــع حــدوث الشــيء 
التــي  الســدود  لســائر  نفســه 
بنيــت خــلال فتــرة حكــم البعــث 
الممــددة ولايتــه دفعنــي للعــودة 

إلــى موقــع فيلمــي الأول(.

ــر  ــه عم ــدم علي ــذي ن ــم ال فالفيل
ــة عــن  ــم “محاول ــرلاي كان فيل أمي
ســد الفــرات” والــذي يتنــاول فيــه 
إنجــازات نظــام البعــث فــي بنــاء 
الســد، ومــا خلقــه مــن فــرص 
المعيشــية،  الظــروف  وتحســين 
كمــا  يكــن  لــم  الواقــع  ولكــن 
ــا روّج  ــوى م ــس س ــة، ولي الحقيق

يتــم  كاذبــة  أخبــار  هنــاك 
تداولهــا ونشــرها عبــر أفــراد 
ليســت مــن اختلاقهــم إنمــا 
يعتقــدون  نقــلا عــن مصــدر 

فيــه. بثقتهــم 
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الواقــع  بينمــا كان  النظــام  لــه 
صنــع  وقــد  صعبــا.  الفعلــي 
أميــرلاي فيلمــا آخــر قبــل “طوفــان 
فــي بــلاد البعــث” هــو فيلــم 
قريــة”  فــي  اليوميــة  “الحيــاة 

)1974( عمــا ألحقــه الســد مــن 
أضــرار بســكان القريــة.

وهــو مــا نــراه اليــوم فــي وســائل 
إعــلام رســمية كثيــرة فــي العديد 
لإنجــازات  تُــروج  الــدول  مــن 
الكثيــر مــن  أنظمتهــا ليتوهــم 
النــاس أنهــم يعيشــون فــي نعمة 
وظــروف اقتصاديــة ســليمة، لكــن 
وتتبــع  واقعهــم  اســتقراء  مــع 
ظــروف حياتهــم ورصدهــا فــي 
فيلــم وثائقــي يتبيــن العكــس 

ــا. تمام
 

“القبــة  مثــالا  أخذنــا  ولــو 
الحديديــة الإســرائيلية” ســنجد 
علــى  عملــت  “إســرائيل”  أن 
ــى  ــة عل ــة الحديدي ــم القب تقدي
لمنظومــة  بديــل  نظــام  أنهــا 
الباتريــوت، وروجــت لهــا علــى 

ــة  ــة دفاعي ــا منظوم ــاس أنه أس
متكاملــة قــادرة علــى التصــدي 
ــه  ــم دحض ــا ت ــو م ــخ، وه للصوراي
فــي فيلــم “القبــة الحديديــة” 
ضمــن برنامــج “للقصــة بقيــة” 
ــة  ــة أداء القب ــاول حقيق ــذي تن ال
ومــدى  الإســرائيلية  الحديديــة 
فعاليتهــا فــي التصــدي لصواريــخ 

الفلســطينية. المقاومــة 
حيــث عمــل الفيلــم علــى دراســة 
تصاميــم ونمــاذج عمــل القبــة 
ــل”  ــركة “رفائي ــرتها ش ــي نش الت
ــة،  ــة للقب ــركة المصنع ــي الش وه
وقارنهــا بــالأداء الحقيقــي لهــا 
فــي الحــرب علــى غــزة فــي مايو/ 
خــلال  مــن  وذلــك   ،2021 أيــار 
رصــد تحــرك مســار صــاروخ القبــة 

يُعنــى  الوثائقــي  الفيلــم 
بالأخبــار الكاذبــة طويلــة المدى 
التــي تحتــاج إلــى روايــة مضادة 

ــر. ــرد خب ــس مج ولي

لا يمكن للفيلم الوثائقي أن يتحقق من كل 
شيء )انفاتو(. 
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مقابــل الصــاروخ الفلســطيني فــي 
التــي  التســجيلية  الفيديوهــات 
ــم  ــك خــلال الحــرب، وت رصــدت ذل
توظيــف تصاميــم جرافيــك محاكاة 
المفتــرض  الاعتــراض  لنمــوذج 

ــي. ــراض الفعّل ــوذج الاعت ونم

وتــم الاســتناد إلــى شــهادة خبــراء 
حلّلــوا أداء القبــة الحديديــة، وعلــى 
رأســهم أحــد مهندســي القبــة 
الحديديــة، وتــم إخفــاء هويتــه 
خوفــا مــن تعرضــه لــلأذى مــن 
والــذي  الإســرائيلية،  الســلطات 
كشــف عــن عيــوب فــي القبــة 
بوســتول”  و“ثيــودور  الحديديــة، 
أســتاذ الهندســة والتكنولوجيا الذي 
ســبق له عــام 1991 كشــف حقيقة 
المنخفضــة  الاعتــراض  نســبة 
للباتريــوت )المنظومــة الدفاعيــة 
ــف  ــق مكثّ ــي تحقي ــة( ف الأمريكي
عكــف عليــه، وهــو أول مــن شــكّك 
فــي فعاليــة القبــة الحديديــة عند 
ــا  ــل م ــا قب ــي له ــار ميدان أول اختب

ــنوات. ــر س ــارب العش يُق

برنامــج  هــو  بقيــة”  و“للقصــة 
قنــاة  علــى  حواري-وثائقــي، 
ــرة، تتضمــن كل حلقــة منــه  الجزي
قصيــر،  وثائقــي  فيلــم  عــرض 
يتنــاول القضايــا والمواضيــع التــي 
ــع  ــي، ويتب ــاهد العرب ــس المش تم
ــتوديو،  ــي الاس ــاش ف ــم نق الفيل

إلــى  الإمــكان  قــدر  ويســعى 
الجاريــة. الأحــداث  مواكبــة 

 

كيفية دحض 
الأخبار الكاذبة 

في الفيلم 
الوثائقي- للقصة 

بقية نموذجا

برنامــج  أفــلام  أهميــة  تأتــي 
للقصــة بقيــة مــن أن البرنامــج 
يواكــب الأحــداث الجاريــة ويتنــاول 
والســاخنة  العامــة  القضايــا 
الســاحة  علــى  المطروحــة 
ــا، ولا  ــعى لتوثيقه ــة، ويس العربي
ــي  ــكل أساس ــدي بش ــن التح يكم
فــي ضيــق الوقــت فحســب وإنمــا 
ــم  ــا يت ــة م ــن صح ــد م ــي التأك ف
تغطيتــه عــن الموضــوع وما يُنشــر 
عنــه خصوصــا فــي ضــوء التزاحــم 
الكبيــر للأخبــار والمعلومــات حــول 

ــه. ــم تناول ــذي يت ــأن ال الش

ــق  ــة التحق ــدأ عملي ــي تب وبالتال
كيفيــة  فــي  والتفكيــر  هــذه 
تنــاول الفيلــم؛ منــذ طــرح الفكــرة 
النهائــي  المٌنتــج  إلــى  وصــولا 
علــى الشاشــة، لــذا فــإن خطــوات 
تعتمــد  كلهــا  الفيلــم  صناعــة 
وهــو  الحقائــق  وعلــى  الواقــع 
مــا يفــرض بديهيــا دحــض أي 

مغلوطــة. أو  كاذبــة  معلومــة 

يعنــي  الفكــرة  مــن  فالتحقــق 
البحــث عــن مــدى مصداقيتهــا 
كانــت  إذا  ومــا  وواقعيتهــا 
ــا  ــدث م ــن ح ــر ع ــة، والخب حقيق
أو قصــة مــا يتطلــب التأكــد منهــا 
قبــل الشــروع فــي إنجــاز الفيلــم، 
ووضــع كل مــا نُشــر علــى الطاولــة 
للتمحيــص فيــه؛ إن كان مــن خلال 
التحقــق الميدانــي، أو مــن خــلال 

ــة ذات  ــادر موثوق ــتعانة بمص الاس
ــان. ــهود عي ــة أو بش علاق

ســير  خــط  طــول  وعلــى 
فيمــا  التيقــظ  يجــب  الفيلــم 
معلومــات  أي  هنــاك  كانــت  إذا 
خاطئــة تنــدس بيــن تفاصيــل 
تناولهــا،  يتــم  الــذي  الموضــوع 
مــع  التواصــل  باســتمرار  وذلــك 
عــدا  العلاقــة  ذات  الشــخصيات 
عــن الرصــد المســتمر – ميدانيا- أو 
مــن خــلال مــا يُنشــر فــي وســائل 
ــل. ــع التواص ــى مواق ــلام وعل الإع

فيلم “يوم في 
ووهان”

قبــل الشــروع فــي تنفيــذ الفكــرة، 
كان هنــاك تعتيــم إعلامــي حــول 
مــا يجــري فــي المدينــة التــي 
ــا لأول  ظهــر فيهــا فيــروس كورون
مــرة، لمنــع تنــاول أي خبــر بشــأن 
الفيــروس وتفشــيه، ولــم يكــن 
ــذي  ــا ال ــح م ــكل واض ــا بش معروف
ــم  ــي ت ــة الت ــي المدين ــري ف يج
إغلاقهــا مــن قبــل الســلطات، ولم 
ــدم  ــة تق ــة الصيني ــن الحكوم تك
بحســب  اللازمــة-  المعلومــات 
العالميــة-  الصحــة  منظمــة 

ــة. ــذه الأزم ــع ه ــل م للتعام

ــة”  ــة بقي ــق “للقص ــتطاع فري اس
التواصــل مــع صحفــي نجــح فــي 
ــق  ــة للتحق ــى المدين ــول إل الدخ
تداولــه،  يتــم  مــا  صحــة  مــن 
والتأكــد مــن مصداقيــة الروايــة 
ليبــدأ تتبــع خيــوط  الرســمية، 
لنقــل  الأولــى  الأيــام  أحــداث 
العديــد مــن التفاصيــل الإنســانية 
طبيعــة  وعــن  الوضــع  حــول 
الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة.
وخــلال الإعــداد تــم البحــث فيمــا 
ــادر  ــن مص ــان” م ــن “ووه ــر ع نُش

تبــدأ عمليــة التحقــق والتفكيــر 
فــي كيفيــة تنــاول الفيلــم؛ 
منــذ طــرح الفكــرة وصــولا إلــى 
فــإن  لــذا  النهائــي،  المٌنتــج 
خطــوات صناعــة الفيلــم كلهــا 
تعتمــد الواقــع وعلــى الحقائــق 
وهــو مــا يفــرض بديهيــا دحــض 
أي معلومــة كاذبــة أو مغلوطــة.
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من المهم التمييز بين ما قد يمكن توظيف الفيلم الوثائقي فيه وما قد 
يكون تحقيقا صحفيا مكتوبا. ففي النهاية نحن نتحدث هنا عن الشاشة 

وليس عن مجرد الدحض لأجل الدحض )انفاتو(. 
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عــدة، والتأكــد مــن مــدى صحتــه، 
ــي  ــون ل ــب العي ــة طبي ــل رواي مث
منــذ  حــذر  الــذي  ليانــغ  ويــن 
ــروس  ــور الفي ــى لظه ــام الأول الأي
مــن أنــه قاتــل، ودعــا ســكان 
مدينــة ووهــان لتوخــي الحــذر 
ــج  ــه بتروي ــلطات اتهمت ــن الس لك
بمواجهــة  وهددتــه  الشــائعات 
فــارق  وقــد  بالإرهــاب،  تهــم 
الحيــاة بعــد إصابتــه بالعــدوى. 
ــت  ــد اعتقل ــلطات ق ــت الس وكان
عــددا مــن المواطنيــن بتهمــة 
ــر ســلبا  نشــر أخبــار زائفــة ممــا أثّ
علــى المجتمــع، لكــن وفــاة ليانــغ 
فتحــت البــاب علــى مصراعيــه 
أمــام ردود فعــل غاضبــة بيــن 
أن  وكيــف  الصينييــن،  أوســاط 
ــد  ــر ق ــي المتأخ ــل الحكوم التدخ
ــدوى  ــار الع ــرعة انتش ــى س أدى إل
ــن  ــوف المواطني ــن صف ــس بي لي
فحســب، بــل حتــى بيــن العاملين 
فــي مجــال الرعايــة الطبيــة، وكان 
ــدوا  ــد فق ــغ ق ــلاء ليان ــن زم 3 م
حياتهــم بعــد شــهر مــن رحيلــه.

ــهادات  ــر والش ــلال التصوي ــن خ وم
ومــواد “أرشــيفية” تبيــن أن التعتيم 
الحكومــي علــى تفشــي الفيــروس 
ممارســة  علــى  النــاس  شــجع 

حياتهم بشــكل طبيعــي دون إدراك 
مدى خطــورة انتشــار هــذا الفيروس، 
ــة  علمــا أنــه تــم تســجيل 248 حال
يومــي العاشــر والحــادي عشــر مــن 
ينايــر 2020 مــن بينهــا ســبعة 
عامليــن في مجــال الرعايــة الصحية 
ــة  ــى أنهــا مصاب ولكــن صُنفــت عل
ــن  ــوي. لك ــاب الرئ ــن الالته ــوع م بن
الحكومــة قالت بــأن مخاطــر العدوى 

وانتقالهــا بيــن البشــر ضعيفــة.

شــهود العيــان الذيــن قابلهم فريق 
العمــل ومنهــم “ كْشُــو لــي” وهــي 
ــل  ــي العم ــات ف ــدى المتطوع إح
الإغاثــي، أكــدوا تراخــي الســلطات 
فــي التعامــل مــع الفيــروس، حيــث 
تقــول “ فــي ديســمبر/ كانــون 
الأول 2019، عندمــا تعــرض ســبعة 
أشــخاص للعــدوى بالفيــروس فــي 
مدرســة ابنتــي، لــم يخطــر ببالــي 

أبــدا أن يحــدث هــذا كلــه”.

المدينــة  بســكان  الأمــر  وصــل 
إلــى ترتيــب مأدبــة عشــاء فــي 
مطعــم بالمدينــة حضرهــا الآلاف 
ــود  ــك يع ــل ذل ــخاص، ولع ــن الأش م
مــن  الدقيــق  غيــر  للتشــخيص 
الســلطات الصحيــة فــي المدينــة، أو 
ربما بســبب التعتيــم الإعلامــي الذي 

فرضتــه الســلطات، حيث مُنــع تداول 
ــد. ــروس الجدي ــأن الفي ــر بش أي خب

ــذي  ــج - ال ــق البرنام ــتطاع فري  اس
دخــل إلــى المدينــة للوقــوف علــى 
التفاصيــل الإنســانية التي يعيشــها 
 - الإغــلاق  ظــل  فــي  الســكان 
ــى أحــد  ــرا ســرية إل الدخــول بكامي
المستشــفيات، كمــا نجح فــي إجراء 
حــوار مــن خلــف حاجــز حديــدي مع 
ابنــة أحــد المصابين التي قالــت: “إن 
المستشــفيات فــي البدايــة رفضــت 
اســتقباله، ممــا اضطرهــم لإطــلاق 
ــو،  ــع ويب ــر موق ــتغاثة عب ــداء اس ن
فســارع العديــد لتقديم يــد العون”، 
وبعــد مشــقة اســتطاع والدهــا 
تــم  المستشــفى، وقــد  دخــول 
إجــراء اتصــال معــه أشــار فيــه إلــى 
أنــه بخير ونقــل إلــى أحد الفنــادق، 
كمــا تتبــع الفريق تشــكيل الســكان 
ــاعدة  ــة لمس ــات متطوع لمجموع
بعضهــم البعــض فــي ظــل ازديــاد 
ــة،  ــآت الطبي ــى المنش ــط عل الضغ
ونقــص الأغذيــة، ورصــدت الكاميــرا 
كيــف ســاعدت هــذه المجموعــات، 
تصريحــا  امتلاكهــا  عــدم  رغــم 
بالتنقــل فــي البدايــة، فــي توفيــر 
الإمــدادات للمستشــفيات والعاملين 
ــات  فــي القطــاع الصحــي بالضروري

يمكن اعتبار برنامج للقصة بقية نموذجا للأفلام الوثائقية التي تحارب 
الأخبار الزائفة )الجزيرة(. 
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اليــوم ي بالإضافــة إلــى الســكان 
الــذي كانــوا باســتمرار يطلبــون عون 

ــة. ــات الإغاثي ــذه المجموع ه

آذار  العاشــر مــن مــارس/  وفــي 
أعلنــت الصيــن أنهــا اســتطاعت 
الســيطرة علــى الوبــاء أي بعــد 
حوالــي 4 أشــهر مــن تفشــيه، لكــن 
ــه  ــد طريق ــد وج ــروس كان ق الفي
بالفعــل إلــى بــؤر أخــرى فــي العالم 
ــة. ــو الإيطالي ــة بيرغام منهــا مدين

 

“كورونا في 
إيطاليا”

رغــم كل حالات التحذيــر التي كانت 
ــا  ــي اتخذته ــراءات الت ــر والإج تُنش
العديــد مــن البلــدان، كانــت تنتشــر 
ــة عــن  ــار الكاذب ــن الأخب ــد م العدي
مــدى صحــة انتشــاره. لكــن فريــق 
عمــل البرنامــج نجــح بالتعــاون 
مــع مخرجــة ومصــورة إيطاليــة 
بالدخــول إلــى أول بــؤرة فــي أوروبا 
ــة  ــي مدين ــروس وه ــي الفي لتفش
ــي  ــا ف ــم لومباردي ــو بإقلي بيرغام
إيطاليــا، ومرافقــة طاقم مســعفين 
ومتطوعيــن. وثّقــت الحلقــة معاناة 
وبشــهادات  وذويهــم  الضحايــا 
حصريــة للحظــات الأخيــرة مــن نقل 
المرضــى إلــى المستشــفى وتوديع 
عائلاتهــم لهــم، بالإضافــة إلــى 
شــهادات مــن فقــدوا والديهــم، 
ــر  ــي تصوي ــج - ف ــتطاع البرنام واس
حصــري - توثيــق مشــاهد نقــل 
ــث  ــت جث ــي توابي ــش الإيطال الجي
الموتــى إلــى خــارج المدينــة جــراء 
اكتظــاظ المقابــر بضحايــا فيــروس 
وبشــهادة  )كوفيــد-19(،  كورونــا 
ســيرجي”  “أليســاندرو  الطبيــب 
كشــف البرنامــج اســتراتيجية الخيار 
الصعــب التــي يضطــر إليهــا الأطباء 
ــى  ــن يتلق ــار مَ ــون لاختي الإيطالي

العــلاج أولاً لإنقــاذ حياتــه ومــن 
ــة  يُحــرم منــه وفقــاً لتقييــم الحال
المرضيــة وقدرتهــا على الاســتجابة 

ــلاج. للع

ــا  ــان هم ــذان الفيلم ــد كان ه وق
بدايــة سلســلة مــن أفــلام برنامــج 
ــة  ــت جائح ــة” تناول ــة بقي “للقص
ــدة  ــدار ع ــى م ــت عل ــا، بث كورون
شــهور، فــي بحــث دؤوب عــن 
ــل  ــم هائ ــة ك ــة ولمواجه الحقيق
مــن المعلومــات المغلوطــة حــول 
ــع  ــن المواضي ــر م ــة والكثي الجائح
المرتبطــة بهــا وعــن أثرهــا الــذي 

ــع.  ــم أجم ــال العال ط
 

وختامــا، مــن الهــام الأخــذ بعيــن 
روايــة  كل  ليــس  أن  الاعتبــار 
ــس كل  ــادة ولي ــة مض ــاج رواي تحت
خبــر كاذب يحتــاج فيلمــا وثائقيــا 
لتفنيــده، بــل الأمــر يتعلــق بمصدر 
ــارها  ــوة انتش ــر وق ــة والخب الرواي
ــر  ــدة بالأث ــا الممت ــم أبعاده والأه
ســواء التاريخــي أو علــى مســتوى 

الأفــراد والمؤسســات.

إن انتهــاج الفيلــم الوثائقــي كأداة 
للــرد علــى الأخبــار الكاذبــة يحتــاج 
ــى  ــر عل ــة لا تقتص ــة خاص منهجي
البنيــة الموضوعيــة فحســب، بــل 
الفنــي  الهيــكل  إلــى  تتعداهــا 

بعيــن  الأخــذ  المهــم  مــن 
روايــة  كل  ليــس  أن  الاعتبــار 
ــس  ــادة ولي ــة مض ــاج رواي تحت
كل خبــر كاذب يحتــاج فيلمــا 
وثائقيــا لتفنيــده، بــل الأمــر 
يتعلــق بمصــدر الروايــة والخبــر 

انتشــارها. وقــوة 

ــة  ــذه الرواي ــح ه ــى من ــادر عل الق
المضــادة الصــوت والصــورة. كثيرون 
ممــن يحاولــون تقديــم الروايــة 
الأخــرى قــد يتعثــرون فــي نقلهــا 
فنيــا لضعــف البنــاء الذي اســتندت 
لعــدم  أو  الروايــة  أركان  عليــه 
وكيفيــة  الأركان  بهــذه  الإلمــام 
توظيــف البنــاء الفنــي لتقديمهــا 

ــب. ــكل المناس بالش

ومــن المهــم التمييــز بيــن مــا قــد 
ــي  ــم الوثائق ــف الفيل ــن توظي يمك
فيــه ومــا قــد يكــون تحقيقــا 
صحفيــا مكتوبــا. ففــي النهاية نحن 
نتحــدث هنــا عــن الشاشــة وليــس 
عــن مجــرد الدحــض لأجــل الدحض.

فــي الفيلــم الوثائقــي البحــث 
الأهــم،  هــو  الحقيقــة  عــن 
ــت كل  ــر، وليس ــن الخب ــس ع ولي
ــم  ــل أن يت ــة تحتم ــار الكاذب الأخب
ــي،  ــم وثائق ــي فيل ــا ف تصحيحه
فهنــاك الأخبــار التــي تحتــاج إلــى 
تأكيــد وتدقيــق وهــي تلــك التــي 
يتــم التعامــل معهــا باســتمرار 

ــار. ــرات الأخب ــي نش ف

واليــوم مــع انتشــار الفضائيــات 
ــي يجــد  والمنصــات المختلفــة الت
الفيلــم الوثائقــي طريقــه للعــرض 
بعيــن  الأخــذ  فيجــب  عليهــا، 
الاعتبــار أن دور الفيلــم اليوم يتجاوز 
مــا كان عليــه، وصــار صانــع الفيلــم 
الوثائقــي أمــام تحديــات جســيمة 
أكبــر مــن أدوات دحــض الأخبــار 
ــائل  ــي وس ــدة ف ــة المعتم الكاذب
وقــت  فــي  والمنجــزة  الإعــلام 
ســريع، فصانــع الفيلــم ســيظل 
الأخبــار  مــن  بالعديــد  محاطــا 
طــوال مــدة عمــل الفيلــم وهــو مــا 
يعرضــه للوقــوع ضحيــة الشــائعات 
والروايــات الكاذبــة حــول الموضــوع 

ــه. ــل علي ــذي يعم ال
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ثمة ندرة كبيرة في الدراسات السوسيولوجية التي تحدد خصائص مدراء العمل في الصحافة. في 

كتابها الصادر حديثاً عن جامعة رين الفرنسية »مديرو وسائل الإعلام: علم اجتماع مجموعة أصحاب 
العمل‹‹، تسعى عالمة الاجتماع جولي سيدل، إلى كسر هذا الغموض السوسيولوجي الذي يحيط بهذه 

الفئة »قليلة العدد، عظيمة التأثير في المجتمع، من خلال العمل على النموذج الفرنسي«.

قادة وسائل الإعلام.. 
مساهمة في علم 

اجتماع مديري العمل
أحمد نظيف

فــي مــكان مــا مــن كتابــه الشــهير 
يشــير  للســلطة’’  قانونــاً   48“
ــب  ــى أن كل راغ ــن إل ــرت غري روب
ــاب  ــتخدم الغي ــلطة يس ــي الس ف
عبــر  والقــوة  الاحتــرام  لكســب 
ــاحة  ــذه المس ــوض. ه ــة الغم هال
مــن الغيــاب المديــد المفعمــة 
بالســلطة والقــوة هــي المــكان 
المفضــل الــذي يعيــش داخلــه 
أصحاب وســائل الإعــلام ومديروها. 
آلــة  الغيــاب  وراء  مــن  يديــرون 
ــار  ضخمــة مــن المعلومــات والأخب
ــذا  ــن ه ــاً ضم ــوا يوم دون أن يكون
ــات.  ــل مــن المعلوم التدفــق الهائ
ــن  ــاً ع ــادر حديث ــا الص ــي كتابه ف
ــرو  ــية “مدي ــن الفرنس ــة ري جامع
وســائل الإعــلام: علــم اجتمــاع 
العمــل’’،  أصحــاب  مجموعــة 
ــي  ــاع جول ــة الاجتم ــعى عالم تس
ســيدل، إلــى كســر هــذا الغمــوض 

يحيــط  الــذي  السوســيولوجي 
العــدد،  قليلــة  الفئــة  بهــذه 
ــع،  ــي المجتم ــر ف ــة التأثي عظيم
مــن خــلال العمــل علــى النمــوذج 
الفرنســي. إلا أن نتائــج الكتــاب 
تنســحب بشــكل واضــح علــى 
دولنــا  ســيما  العالــم،  بقيــة 
العربيــة، حيــث يوجــد تشــابه 
واضــح فــي النســيج الإعلامــي 
العربــي،  والعالــم  فرنســا  بيــن 
ــام  ــن الع ــاور القطاعي ــة تج لجه
ــه. ــهد نفس ــن المش ــاص ضم الخ

ــم  ــى فه ــاب إل ــذا الكت ــعى ه يس
مــن  مجموعــة  قيــادة  كيفيــة 
ــن،  ــن معي ــي تكوي ــخاص، ف الأش
لشــغل أعلــى المناصــب الهرميــة 
ــل  ــتراتيجي – مث ــاع اس ــي قط ف
مــع  يتعامــل  لأنــه   - الإعــلام 
ــال  ــو مج ــي، وه ــال السياس المج

ــة.  ــية والعام ــات السياس المعلوم
ــب أن  ــي يج ــول الت ــي الأص ــا ه م
يمتلكهــا مديــر الإعــلام لشــغل 
ــي  ــا ه ــه؟ م ــاء في ــه والبق منصب
القواعــد الرســمية وغيــر الرســمية 
ــى  ــول إل ــا الوص ــع له ــي يخض الت
هــذا المنصــب؟ مــاذا تخبرنــا هــذه 
العناصــر عــن أداء هــذه المجموعة 
شــرائح  مــع  علاقاتهــا  فــي 
ــى  ــة عل ــرى؟ للإجاب ــة الأخ النخب
ــة  ــتغلت الباحث ــؤال اش ــذا الس ه
علــى منهــج متنــوع المصــادر، 
ــن  ــي، م ــح تجريب ــى مس ــاءً عل بن
ــل بيروغرافــي لـــ 93  خــلال تحلي
الفرنســي،  الإعــلام  قــادة  مــن 
وأكثــر مــن 40 مقابلــة مــع هــؤلاء 
القــادة النشــطين أو الذيــن تركــوا 
ــتغال  ــب الاش ــى جان ــم إل مناصبه
علــى أرشــيفات ومحفوظــات مــن 

ــات. ــق والبيان الوثائ
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علم اجتماع 
“مجموعة أصحاب 

العمل”

رغــم العمــل البحثــي المعمــق في 
ــة  ــر إضاف ــاب، إلا أن أكب ــذا الكت ه
الباحثــة  تطويــر  هــو  يقدمهــا 
لمفهــوم، يمكــن أن يكــون حقــلًا 
بحثيــاً واســعاً فــي المســتقبل، 
ــوان  ــي العن ــميه ف ــا تس ــو م وه
ــاع  ــم اجتم ــا “عل ــي لكتابه الفرع
العمــل”.  أصحــاب  مجموعــة 
تنطلــق الباحثــة فــي محاولــة 
ــم  ــن ه ــؤال “م ــن س ــة ع للإجاب
الإعلامــي/  العمــل  أصحــاب 
الصحفــي”؟ وهــو ســؤال إشــكالي 
ــا  ــة: م ــئلة متتالي ــى أس ــرع إل يتف

الــذي يجمــع بيــن مديــر أو صاحــب 
ــغل  ــت تش ــى الإنترن ــة عل صحيف
ومديــر  موظفًــا   20 مــن  أقــل 
مجموعــة ســمعية بصريــة كبيــرة 
تضــم أكثــر مــن 5000 شــخص؟ ما 
هــو القاســم المشــترك بيــن مديــر 
موقــع ملتــزم سياســياً وبيــن مدير 
قنــاة تجاريــة “غيــر سياســية”، 
ــب  ــة لتدري ــرة أكاديمي ــن مدي وبي
البعــد  علــى  تصــر  الصحفييــن 
ــام  ــر الع ــا والمدي ــري لمهنته الفك
لمحطــة إذاعيــة خاصة “شــعبية” 
تؤكــد نفســها علــى أنهــا “شــركة 

إعلاميــة؟”

الفصــل  فــي  الباحثــة  تســعى 
ــد  ــحاولة تحديــ ــى مــــ الأول، إل

وإضــــفاء  دراســــتها  موضــوع 
علــى  الموضوعيــة  مــن  نــوع 
عليهــا  تشــتغل  التــي  الفئــة 
ــلام  ــل الإع ــاب العم ــي “أصح وه
ومديــروه”، فــي ظــل عدم وجـــود 
تعريفـــــات رســمية ومســتقرة 
لهــذه المجموعــة غير المتجانســة 
فــي كل من التصنيفــات القانونية، 
ســيما ضمن فئة دافعــي الضرائب، 
وكذلــك غيــاب تعريــف لهــم فــي 
العمــل  أو  الصحفــي  الخطــاب 
الأكاديمــي. لذلــك تقــوم الباحثــة 
ببنــاء مجموعــة وفقــاً لمعاييــر 
واضحــة مــن خــلال الاعتمــاد على 
المخططــات التنظيميــة لـــ 60 من 
ــات  ــي قطاع ــلام، ف ــائل الإع وس
ــة،  ــة، التليفزيوني ــة مختلف إعلامي

صورة الكتاب.
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والمطبوعــة، والرقميــة، والإذاعية، 
حيــث تــم اختيــار جميــع مــن 
النشــر،  مديــر  ألقــاب  يحملــون 
ــس  ــس الإدارة، والرئي ــس مجل ورئي
ــات أو  ــر المعلوم ــذي، ومدي التنفي

ــر. ــة التحري هيئ

علــى الرغــم مــن هــذا التنــوع، 
يمكــن تحديــد العناصــر المشــتركة 
التــي تنشــئ وضعًــا مهنيًــا خاصــا؛ً 
وبالتالــي فــإن منصب مدير وســائل 
ــن هــذه  الإعــلام ليــس اســتثناءً م
التــي  الأنثروبولوجيــة  القاعــدة 
ــة  ــل بمجموع ــي الفص ــل ف تتمث
مــن الأدوات والطقــوس، بيــن عــدد 
صغيــر مــن المســؤولين المنتخبيــن 
الفصــل  العادييــن:  البشــر  مــن 
الجغرافــي، الفصــل المــادي، التحكم 
فــي الوقــت، والرغبة فــي الاحتفاظ 
بالســيطرة. المســؤولون الإعلاميون 
ــى رأس المخطط التنظيمي  هم عل
للشــركة. يقــع مكتبهم، الــذي غالبًا 
مــا يكــون فســيحًا عندمــا يســمح 
والمكانــي  الاقتصــادي  التكويــن 
ــن  ــوي م ــق العل ــي الطاب ــك، ف بذل

المبانــي أو فــي طابق اســتراتيجي. 
ومــع ذلــــك، هنــــاك عـــــدم 
ــي  ــاج المكان ــي الإدم ــس ف تجان
ــف  ــن مختل ــم م ــن وقربه للمديري
)التحريـــــر،  والخدمـــات  الإدارات 
ــويق(  ــرية، والتس ــوارد البشــ والم
اعتمــادًا علــى المجــالات التــي 
يتميــز  مســـؤوليتها.  يتحملــون 
قــادة المجموعــــات الكبيـــــرة 
ــس إدارة”  ــية )“مجل ــود حاش بوج
ــاعدين”  ــارين” و “مســــ و“مستش
ــم  ــالات”(. يمكنه ــري اتصـــ ومدي
أيضًــا الاســتفادة مــن المزايــا، ومــا 
ــا إلــى جنــب مــع  إلــى ذلــك، جنبً
رواتبهــم والتــي تعــد الأعلــى في 
ــل  ــدد قلي ــتثناء ع ــة باس المؤسس
مــن مقدمــي العــروض ومقدمــي 
الوســائط الســمعية والبصريــة.

تكشــف الباحثــة عــن وجــود 
خمــس قنــوات للوصــول إلــى 
ــاع  ــي القط ــا ف ــب العلي المناص
الصحفيــة  وهــي:  الإعلامــي 
والفكرية والنضاليــة والاقتصادية 

والدولتيــة. 

تسمح الدراسات السوسيولوجية بفهم المعايير المحددة لتولي 
منصب مدير التحرير )انفاتو(. 



79

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

التكوين 
الاجتماعي 

وقنوات للوصول

فــي الفصــول اللاحقــة تــدرس 
الباحثــة معاييــر توظيــف مديــري 
والقــــنوات  الإعــــلام  وســـائل 
ــى  ــا إل ــن خلاله ــون م ــي يصل الت
وكـــذلك  المؤثـــــرة  مناصبهــم 
التكويــن الاجتماعــي لهــذه الفئــة 
ــاط  ــي نش ــة. ف ــة المهيمن الأقلي
ــن  ــدًا، م ــة ج ــة عالي ــز بحرك يتمي
حيــث التوظيــف والتحــولات علــى 
ــرق  ــدد ط ــادة، تتع ــتوى القي مس
اختيــار مديــري وســائل الإعــلام 
حيــث تحضــر الكفــاءة والتميــز 
أن  إلا  قويــة،  كمبــادئ  المهنــي 
ــرى  ــمية الأخ ــر الرس ــر غي المعايي
ــد أو  ــار قائ ــي اختي ــب دورًا ف تلع
آخــر،  أهمهــا الصــلات السياســية، 
وشــبكات العلاقــات، والمهــارات 
الإداريــة،  والصفــات  الشــخصية، 
ــر  ــرف النظ ــك.  وبص ــى ذل ــا إل وم
ــل  ــمية، تظ ــراءات الرس ــن الإج ع
ــر التعييــن غامضــة نســبيًا.  معايي
الســمعة، وقــوة الشــبكات، والقرب 
الفكــري والاجتماعــــي، والــولاء 
لأصحــاب العمــل، كلهــا عناصــر 
ــة  ــى مجموع ــام إل ــدد الانضم تح
ــبكات  ــب ش ــث تلع ــن، حي المديري
علاقــات المديــر دوراً كبيــراً، ليــس 
فقــط فــي ظفــره بالمنصــب، بــل 
فــي نجاحــه علــى رأســه، ويتعلق 
الأمــر هنــا خاصــة بمســألة هجــرة 
ــة  ــة المدني ــي الخدم ــار موظف كب
القطــاع  نحــو  الدولــة  فــي 
موظــف  تعييــن  إن  إذ  الخــاص، 
ــر ســابق علــى رأس  حكومــي كبي
ــمح  ــلام لا يس ــائل الإع ــدى وس إح
ــل  ــب، ب ــو فحس ــة بالنم للمؤسس
يمنحهــا أيضًــا ميــزة الدعــم داخــل 

ــة. الدول

ــى  ــر إل ــة النظ ــت الباحث ــا تلف كم
بحركــة  تتعلــق  أخــرى  مســألة 
ــلام  ــائل الإع ــري وس ــن مدي تعيي
“حفــظ  تســميها  مــا  وهــي 
إدارة  إن  المــال”.  رأس  وتحويــل 
ــح  ــن أن تتي ــلام يمك ــائل الإع وس
الوصــول إلــى المناصــب العليــا 
ليــس فقــط فــي مجــال الإعــلام 
ــي  ــاع، ف ــارج القط ــا خ ــن أيضً ولك
المجــال الاقتصــادي والسياســي 
والمؤسســـي. وتنطلـــــق فــي 
ــص  ــات تخ ــن معطي ــا م فرضيته
المشــهد الفرنســي، ذلــك أنــه من 
ــم  ــوا منصبه ــرًا ترك ــن 30 مدي بي
الإعلامــي فــي عــام 2014، ســتة 
صحيــة  لأســباب  أو  متقاعديــن 
أربعــة  بقــي  واحــد(،  )توفــي 
عشــر مديــرًا فــي وســائل الإعــلام 
الرئيســية، وأنشــأ ســتة نشــاطهم 
استشــارات،  )شــركات  الخــاص 
وســائل إعــلام( أو انضمــوا إلــى 
المتخصصــة،  الإعــلام  وســائل 
فيمــا انضــم اثنــان إلــى عالــم 
ــى القطــاع  ــا إل الاقتصــاد، وثالثهم
إدارة  فــإن  لذلــك  السياســي. 
وســائل الإعــلام يمكــن أن تشــكل 
ــال أو  ــاع الأعم ــو قط ــداً نح مصع
ــث  ــية، حي ــلطة السياس ــو الس نح
ــلطوي  ــمال الس ــظ الرأس ــم حف يت
للإعــلام وتحويلــه نحــو الاقتصــاد 

والسيـــاسة. تســــلط حـــركات 
الإعلاميــة  القيـــــادات  تــداول 
الضــوء علــى سلاســل الترابــط 
ــاءات  ــة بفض ــط الصحاف ــي ترب الت
وسياســـية  )اقتصـــادية  أخــرى 
ــي فــإن وســائل  وثقافيــة(. وبالتال
ــاص  ــكل خ ــة بش ــلام مرتبط الإع
ــة  ــة )الوطني ــات الثقافي بالمؤسس
والسياســية،  الوطنيــة(،  وعبــر 
بقطاعــي  الكبــرى  وبالشــركات 

النشــر والتعليــم.

بالتكويــن  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الاجتماعــي لهــذه الفئــة، فــإن 
ــه  ــذي قامــت ب المســح الواســع ال
ــائل  ــادة وس ــد أن ق ــة يؤك الباحث
هــم  عــام،  بشــكل  الإعـــــلام، 
مجموعــة مــن الذكـــور بشــكل 
ويحملــون  تقريبًــــــا،  حصــري 
جنســية البلــد الــذي توجــد فيــه 
ــي ليســوا  وســيلة الإعــلام، وبالتال
ــد  ــم ول ــة، وأغلبه ــن للغاي مدولي
فــي عائــلات تنتمــي للشــرائح 
العليــا مــن الطبقــة الوســطى. 
واعتمــاداً علــى المثــال الفرنســي 
- وهــو المثــال المرجعــي للكتــاب 
التنفيذييــن  المديريــن  فــإن   -
ــال  ــل الرج ــلام، يمث ــائل الإع لوس
منهــم حوالــي )86٪( كمــا هــو 
القطاعــات  أغلــب  فــي  ســائد 
تمثــل  وبينمــا  “المهيمـــــنة”. 
ــا،  ــكان فرنس ــن س ــاء 52٪ م النس
 ٪14 ســوى  يشــكلن  لا  فإنهــن 
التنفيذييــن  المديريـــــن  مــن 
ــدل  ــذا المع ــلام. ه ــائل الإع لوس
أقــل بمرتيــن ممــا هــو عليــه 
ــة )٪38.8(  ــة الوطني ــي الجمعي ف
فــي   )٪29( الشــيوخ  ومجلــس 
عــام 2017، أي أن قــدرة النســاء 
ــرم  ــة اله ــى قم ــول إل ــى الوص عل
ــن  ــن وصوله ــب م ــي أصع الإعلام
ــن  ــية. وم ــلطة السياس ــى الس إل
 ٪70 إعلامـــي،  قائــد   59 بيــن 

تتعــدد طــرق اختيــار مديــري 
وســائل الإعــلام حيــث تحضــر 
المهنــي  والتميــز  الكفــاءة 
كمبــادئ قويــة، إلا أن المعاييــر 
غيــر الرســمية الأخــرى تلعــب 
دوراً فــي اختيــار قائــد أو آخــر،  
السياســية،  الصــلات  أهمهــا 
ــارات  ــات، والمه ــبكات العلاق وش

الشــخصية…
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تدرس الباحثة الانتماء الاجتماعي لهذه الفئة الأقلية المهيمنة 
)غيتي(. 
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ــون  ــرون ومثقف ــم مدي ــن آبائه م
يمتهنــون مهنــا عليــا، مما يشــهد 
نســبيًا  مرتفــع  معــدل  علــى 

لإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي.

فــي  القــادة،  ملامــح  تشــبه 
القــادة  ملامــح  الصــدد  هــذا 
ــى  ــون إل ــن ينتم ــيين الذي السياس
الأغلبيــة مــن الطبقــات العليــا، 
فــي حيــن أن نســبة الأطفــال 
مــن خلفيــات الطبقــة العاملــة 
لا تــزال منخفضــة )12٪(. هــؤلاء 
ــة  ــات طبقي ــن خلفي ــال م الأطف
شــعبية ممثلــون بشــكل أكبــر 
بيــن القــادة الصحفييــن منــه بيــن 
ــادة  ــدل إع ــث مع ــن” حي “المديري
ــى.  ــو الأعل ــي ه ــاج الاجتماع الإنت
إن قــدرة وســائل الإعــلام علــى 
اجتــذاب أطفــال البرجوازيــة الذين 
كانــوا متجهيــن إلــى وظائــف أكثر 
ــية،  ــس، الدبلوماس ــوخًا )التدري رس
الرفيعــة،  المدنيــة  الخدمــة 
تطــور  إلــى  يرجــع  والتمويــل( 
وســائل الإعــلام فــي الثمانينيــات 
والتســعينيات عبــر الخصخصــة.

وفــي جانــب آخــر تكشــف الباحثة 
قنــوات  خمــس  وجــود  عــن 
للوصــول إلــى المناصــب العليــا 
فــي القطــاع الإعلامــي وهــي:

والفكريــة  الصحــــــفية  القنــاة 

والنضاليــة والاقتصاديــة والدولتيــة 
ــة(. ــى الدول ــبة إل )نس

تشــكل هــذه المســارات المختلفــة 
الإعــلام  وســائل  لإدارة  للوصــول 
ذلــك  ومــع  نظريــة”،  “أنواعــاً 
بعضهــا  مــع  تتداخــل  فهــي 
حــدود  ضمــن  ولكــن  البعــض، 
ــة  ــاة الصحفي ــر القن ــة. تعتب معين
أكثــر الجســور الموصلــة للمناصــب 
الرفيعــة فــي القطــاع الإعــلام، 
تــدرج  الباحثــة  بهــا  وتعنــي 
المديــر الإعلامــي فــي المهنــة 
ــطة  ــع متوس ــن مواق ــة م الصحفي
داخــل المؤسســة نحــو القمــة 
ــي  ــن أكاديم ــود تكوي ــك وج وكذل
متخصــص فــي المجــال الصحفــي 
للمثــال  وفقــاً  والإعلامــي. 
الفرنســي فــإن هــذا القطــاع الأكثر 
 ،)٪73( المديريــن  بيــن  تمثيــلًا 
يجمــع بيــن الصحفييــن الحاصليــن 
ــرف.  ــي محت ــة صحف ــى بطاق عل
ثلثــا هــؤلاء الصحفييــن رؤســاء 
ــغلون  ــم يش ــر )63٪(، وثلثه تحري
مناصــب المديــر التنفيــذي والإدارة 
ممثلــو  يشــترك  والتنظيــم. 
ارتباطهــم  فــي  القطــاع  هــذا 
يعيشــونها  التــي  بالمهنــة 
مســاراتهم  تختلــف  كحرفــة. 
باختــلاف الأجيــال، والتكوينــات، 
وأنــواع وســائل الإعــلام )الصحافــة 
اليوميــة، والســمعية البصريــة(، 
)الاقتصاديــة،  والتخصصـــــــات 
والسياســية، والصحافــة الثقافية(.

فهــي  الثانيــة  القنــاة  أمــا 
“الفكريــة” أي أن يكــون المديــر 
قادمــاً مــن المجــال الأكاديمــي 
بوصفــه باحثــاً أو أســتاذاً جامعيــاً 
ــذا  ــر. ه ــا الفك ــتغلًا بقضاي أو مش
النــوع مــن المديريــن يغيــب علــى 
نحــو واضــح فــي المجموعــات 
الســمعية البصريــة.  ويتم تفســير 

هــذا الغيــاب مــن خــلال حقيقــة 
ــة  ــاب )الاقتصادي ــن الأقط أن كل م
والفكريــة( تــم بناؤهــا علــى وجــه 
التحديــد ضــد الآخــر. مــن ناحيــة، 
عــن  البحــث  الأشــياء”،  “عالــم 
الربحيــة، والكفــاءة، والبراغماتيــة. 
مــن ناحيـــة أخــــــرى، “عالــم 
ــق  ــا يتعل ــالاة فيم ــكار”، اللامب الأف
والتجريــد،  الماديــة،  بالمســائل 
ــة  ــاة الثالث ــك القن ــر. كذل والتفكي
ــراً  ــل جس ــة” تمث ــي “النضالي وه
ــر وســائل  ــن مدي لوصــول عــدد م
ــون  ــث يك ــف، حي ــلام والصح الإع
المديــر قادمــاً مــن مجــال النشــاط 
أو  حزبيــاً  الملتـــزم  السياســي 
أيدولوجيـــاً أو مــن مجـــالات التزام 
أخــرى بقضايا الأقليات أو النســاء أو 
قضايــا المنــاخ. وهــذا النوع يســود 
داخــــل المؤسســـات الإعلاميـــة 
والصحفيــة غيــر الربحيــة والحزبية 
نمــوذج  يقــوم  التــي  تلــك  أو 
تمويلهــا علــى الدعــم الحزبــي 
غيــر  منظمــات  مــن  القــادم  أو 

حكوميــة.

القنــاة الاقتصاديــة والقنــاة  أمــا 
الدولــة  )موظفــي  الدولتيــــــة 
الســابقين( فهــي أكثــر الجســور 
إيصــالاً للقمــة الإعلاميــة اليــوم، 
لاســيما فــي المجموعــة الســمعية 
البصريــة الربحيــة الكبــرى. فــي 
ــادي  ــاع الاقتص ــل القط ــا يمث فرنس
وقطــاع الدولــة 20٪ مــن عينــة 
الباحثــة، ويهيمــن علــى كــوادر 
فهــم  الكبيــرة،  المجموعــات 
يســلطون الضــوء علــى دمــج هــذه 
ــادي  ــال الاقتص ــع المج ــائط م الوس
ومجــال الإدارة العامــة العليــا. إذا تــم 
جذب قــادة القطــاع الاقتصــادي إلى 
ــة”، فإنهم يختلفون  “الإدارة الإعلامي
وفقــاً  البعــض  بعضهــم  عــن 
الأصلــي  الاقتصــادي  لمرجعهــم 
ونــوع المؤسســة ورؤيــة المعلومات.

يمكــن  الإعــلام  وســائل  إدارة 
أن تشــكل مصعــداً نحــو قطــاع 
الســـلطة  نحــو  أو  الأعمــــال 
ــظ  ــم حف ــث يت ــية، حي السياس
الرأســمال الســلطوي للإعــلام 
الاقتصــاد  نحــو  وتحويلــه 

والسياســة.
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ينشــأ مبــدأ التمايــز مــن المقابلات 
المؤسســات  تعــارض  التــي 
عــن  الدفــاع  نحــو  الموجهــة 
ــاً  ــي أساس ــة وه ــة العام المصلح
مملوكــة للدولــة، ومــن ناحيــة 
نحــو  الموجهــة  تلــك  أخــرى، 
منطــق الربحيــة. فــي المقابــل 
ــي الإداري  ــاع السياس ــل القط يمث
10٪ فقــط مــن قــادة الإعــلام. 
تجمــع هــذه الفئــة بيــن خريجــي 
لــلإدارة  الوطنيــة  المدرســة 
ــج  ــا لتخري ــة علي )مدرســة حكومي

مــن بيــن 59 قائــد إعلامــي، 
مديــرون  آبائهــم  مــن   ٪70
مهنــا  يمتهنــون  ومثقفــون 
عليــا، ممــا يشــهد علــى معــدل 
ــاج  ــادة الإنت ــبيًا لإع ــع نس مرتف

الاجتماعــي.

المدنيــة(  الخدمــة  موظفــي 
وكبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة 
ــوا  ــن عمل ــك الذي ــابقين وأولئ الس
ــة. يســتفيد  ــب الوزاري فــي المكات
متكــرر  بشــكل  القــادة  هــؤلاء 
ــكال  ــن أش ــم م ــن نظرائه ــر م أكث
ــلطة  ــن الس ــة م ــس النابع التكري
الدولــة.  وســلطة  السياســية 
ويشــترك كبــار موظفــي الخدمــة 
ــه  ــى وج ــابقين، عل ــة الس المدني
ــون  ــم يتمتع ــي أنه ــوص، ف الخص
بمؤهــلات عاليــة أكثــر مــن بقيــة 

وسائل الإعلام يمكن أن تتيح الوصول إلى المناصب العليا ليس 
فقط في مجال الإعلام ولكن أيضًا خارج القطاع، في المجال 

الاقتصادي والسياسي والمؤسسي )انفاتو(.
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ــوا  ــم تلق ــى أنه ــم، بمعن نظرائه
المــدارس  أكثــر  فــي  تدريبــات 
نخبويـــــة، وأحيانًـــا يجمعــون 
شــهادتين. وتخلــص الباحثــة إلــى 
أن جاذبيــة المجموعــات الســمعية 
والبصريــة الكبيــرة لكبــار موظفــي 
ــية  ــن مفتش ــة م ــة المدني الخدم
الماليـــة وديـــوان المحاسبة ووزارة 
ــن  ــف ع ــة تكش ــاد والمالي الاقتص
وجــود مســاحة متكاملــة بيــن 
الســـمعي  والقطـــــاع  الدولــة 

البصــري الخــاص.

أخيــراً، يوضــح هــذا الكتــاب أن 
ــراً  ــكلون مختب ــلام يش ــادة الإع ق
لدراســة مجــال القــوة. ويشــدد 
القــادة  هــؤلاء  تقــارب  علــى 
ــب  ــن النخ ــرى م ــرائح أخ ــع ش م
الاقتصاديــة والســـياسية. لكنــه 
يزيــل  نفســه  الوقــت  فــي 
ــذه  ــن ه ــي ع ــوض الاجتماع الغم
الفئــة: أولاً مــن خــلال محاولــة 
وتحديـــد  لتحديدهـــا  جــادة 
خــلال  مــن  وثانيــاً  خصائصهــا 
الاجتماعــي،  تكوينهــا  دراســة 

ــث  ــلال البح ــن خ ــر م ــذي ظه ال
وطبقيــة  ذكوريــة  أكثــر  أنــه 
و“أوليغارشــيةً” مــن بقيــة أشــكال 
الهيمنــة الســائدة فــي المجتمــع.

علــم  فــي  وباحثــة  مدرســة   *
الاجتمــاع والعلــوم السياســية فــي 
ــية –  ــبورغ الفرنس ــة ستراس جامع
ــري وســائل الإعــلام:  ــاب: مدي الكت
ــاب  ــة أصح ــاع مجموع ــم اجتم عل
العمــل )274 ص( مطبعــة جامعــة 

ــن 2021. ري
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ملاحظات حول 
التغطية الإعلامية 

للصراع المسلح في 
السودان

محمد ميرغني

طرحت التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين 
خاصة الذين يغطون من الميدان. وأمام شح المعلومات وانخراط بعض وسائل الإعلام في الدعاية 
السياسية لأحد الأطراف، غابت القصص الحقيقية عن المآسي الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة. 

فــي  المواجهــات  انــدلاع  مــع 
الســودان خــلال الشــهر الماضــي، 
ــوداني  ــش الس ــوات الجي ــن ق بي
ــارعت  ــريع، س ــم الس ــوات الدع وق
ــون  ــات تلفزي ــاء ومحط وكالات أنب
عالميــة ومحليــة إلــى تغطيــة 
أحــداث القتــال الدائــر فــي ولايــات 
لحظــة  المختلفــة  الســودان 
مــن  الرغــم  وعلــى  بلحظــة. 
ــات  ــن المؤسس ــار لك ــارع الأخب تس
الإعلاميــة واجهــت شــحا فــي 
المعلومــات المؤكــدة مــن مياديــن 

المواجهــات.

مــا الــذي أدى إلــى 
شــح المعلومــات 

ــدة؟ المؤك

اللصيقــة  المتابعــة  بحســب   
الميدانيــة،  الأحــداث  لمجريــات 
المخاطــر  إن  القــول  يمكــن 
الميدانيــة التــي تواجــه عمــل 
تغطيتهــم  أثنــاء  الصحفييــن 
للأحــداث فــي جبهــات القتــال 
فــي  تســببت  المشــتعلة 

الإعلاميــة  التغطيــة  محدوديــة 
للصــراع المســلح، حيــث قُصــف 
بمدينــة  ســكني  مجمــع 
الخرطــوم فيــه مكاتــب قنــوات 
قنــاة  مكتــب  منهــا  إخباريــة 
ــدث،  ــة والح ــي العربي BBC وقنات
وتعــرض الصحفــي بقنــاة الشــرق 
الإخباريــة أحمــد العربــي للإيقــاف 
والتحقيــق معــه لمــدة ثمانــي 
عبــر صفحتــه  وكتــب  ســاعات 
عمليــة  أن  الفيســبوك  علــى 
احتجــازه تمــت أثنــاء تغطيتــه 
مــروي  مدينــة  مطــار  لأحــداث 
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مــن  وهــي  الســودان،  شــمالي 
ــهدت  ــي ش ــق الت ــدى المناط إح
أغلــب  إن  حتــى  مواجهــات، 
المداخــلات المباشــرة مع مراســلي 
القنــوات الخارجيــة أصبحــت تتــم 
عبــر الهاتــف؛ نســبة لصعوبــة 
ــق  ــي المناط ــة ف ــل والحرك التنق

المواجهــات. تشــهد  التــي 

 واعتمــدت بعــض وكالات الإعــلام 
المحليــة والدوليــة - فــي الحصــول 
علــى معلومــات تطــورات الأوضــاع 
الصفحــات  علــى   - الميدانيــة 
عبــر  النــزاع  لطرفــي  الرســمية 
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
ــدى  ــول م ــاء ح ــارب الأنب ــم تض رغ
ــي  ــا، وف ــاع ميداني ــة الأوض طبيع
ظــل هــذه الظــروف يصعــب إضفاء 
مصداقيــة للأخبــار المتبادلــة بيــن 
عمــل  يصعــب  ممــا  الجانبيــن 
ــف  ــي كش ــة ف ــات الإعلامي الجه
ملابســات أحــداث الصراع المســلح.

بيــن  المعــارك  بدايــة  ومنــذ 

طرفــي القتــال لــم تســتطع أي 
ــة  ــى اللحظ ــة -حت ــة إعلامي جه
ــات  ــة المعلوم ــن صح ــد م - التأك
الــواردة خاصــة تلــك المتعلقــة 
ــل  ــي ظ ــة، ف ــداث الميداني بالأح
فيهــا  يتبــادل  إعلاميــة  حــرب 
وقــوات  الســوداني  الجيــش 
ــات بشــأن  الدعــم الســريع الاتهام
مســؤولية إطــلاق النــار، وعلــى 
المتســارع  التدفــق  مــن  الرغــم 
أن  إلا  الســودان،  فــي  للأخبــار 
ــا  ــة، م ــت مجهول ــا زال الحقيقــة م
بيــن تأكيــدٍ يصــدره أحــد الأطــراف 
المتصارعــة حــول ســيطرته علــى 
مواقــع إســتراتيجية ونفــيٍ يقابــلُ 

ــر. ــرف الآخ ــن الط م

لكــن هــل يســاهم ذلــك فــي جعــل 
وســائل الإعلام والصحفيين وســيطا 
ــن  ــية بي ــائل السياس ــادل الرس لتب
ــم  الأطــراف المتصارعــة؟ وكيــف يت
التحقــق مــن ســلامة المعلومــات؟

ــلام  ــائل الإع ــض وس ــقط بع  تس
المحليــة والعالميــة  فــي فــخ 
الترويــج السياســي للأخبــار، حتــى 
إن بعــض منصــات الأخبــار المحلية 
ــن  ــلم م ــم تس ــبوك ل ــى فيس عل
الوقــوع فــي المعتــرك المشــحون 
السياســي  الاســتقطاب  بأنــواع 
الأطــراف  قبــل  مــن  الموجــه 
الحــرب  وخلفــت  المتصارعــة، 
مــن  موجــة  ميدانيــا  المــدارة 
ــة،  ــار المتضارب ــات والأخب المعلوم
تجــد  النشــر  ســباق  وبســبب 
منصــات إخباريــة نفســها أمــام 
خياريــن، إمــا أن تنفــي مــا نشــرته، 

أو أن تقــوم بحذفــه.

وفــي العــادة لا يســتطيع المتلقــي 
- وكذلــك الصحفــي الــذي لا يمتلــك 

تســـــارع  مــن  الرغــم  علــى 
المؤسســـــات  لكــن  الأخبــار 
ــي  ــحا ف ــت ش ــة واجه الإعلامي
المعلومــــــات المؤكــدة مــن 

المواجهــــات. مياديــن 

التحدي الأساسي الذي يواجه الصحفيون في السودان هو عدم السقوط في 
الدعاية السياسية )شترستوك(.
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ــة  ــن التغطي ــز بي ــرة - التميي الخب
ــة  ــة والدعائي ــة الموضوعي الصحفي
خاصــة فــي أوقــات الصراع المســلح، 
فالتغطيــة الدعائيــة تحتــوي فــي 
يمكــن  أكاذيــب  علــى  الأغلــب 
تصديقهــا يتــم نشــرها بغــرض 
إعطــاء صــورة غيــر حقيقيــة حــول 

ــى الأرض. ــدث عل ــا يح م

 Beam Reports رصــدت منصــة
فــي  تعمــل  التــي  الســودانية 
مجــال التحقــق مــن الأخبــار منــذ 
ــش  ــن الجي ــات بي ــة المواجه بداي
الســوداني وقــوات الدعــم الســريع 
المضللــة،  الأخبــار  مــن  الكثيــر 
ونشــرت مــا يزيــد عــن ســبعة 
ــة  ــدى صح ــول م ــرا ح ــر تقري عش
ــر منصــات  ــواردة عب المعلومــات ال
التواصــل الاجتماعــي، ومــن جهــة 
أخــرى مــن الممكــن أن تتضمــن 
الدعايــة حقائــق تختــار بدقــة 
طــرف  لإظهــار  نشــرها  ويتــم 
ــر  ــرف الآخ ــة والط ــورة إيجابي بص

بشــكل ســلبي )1(.

يقــول الصحفــي وجــدي كامــل 
ــه بموقــع Sudanile إن  فــي مقال
واقــع الإعــلام المســتخدم من قبل 
طرفــي النــزاع، هــو واقــع تكتيكات 
دعائيــة وحــرب نفســية، تقتضــي 
انتصــارات  البحــث عــن  ضــرورة 
لهزيمــة  بكثافــة  واســتخدامها 
الخصــم، ورغــم  ذلــك الوضــع نجــد 
ــا  ــدة لكنه ــة ومؤك ــارا صحيح أخب

ــا )2(. ــل طريقه تض

المواطن الصحفي

يشــارك  الحــالات  بعــض  فــي 
ــل  ــع التواص ــي مواق ــطون ف الناش
الاجتماعيــة فــي تأجيــج التوتــرات 
الكراهيــة  خطــاب  نشــر  عبــر 

والعنــف، ويتضــح ذلــك مــن خــلال 
تــداول مقاطــع فيديــو تحتــوى 
علــى مشــاهد عنــف عبــر منصات 
التواصــل الاجتماعــي، بجانب نشــر 
الأخبــار دون التحقــق مــن صحتهــا 
والتــي ســرعان مــا يتســع نطاقهــا 
ــح أن  ــن المرج ــافير، وم ــر الأس عب
يكــون القصــد منهــا التضليــل، 
ففــي أوقــات الصراعــات المســلحة 
ــا،  ــة ذروته ــود الدعائي ــغ الجه تبل
ــا متعمــدا  ــة تلاعب ــر الدعاي وتعتب
ــر  ــرز عناص ــد أب ــات وأح بالمعلوم
وتســاهم  الإعلاميــة،  الحــرب 
فــي تأجيــج الصراعــات وخلــق 
المواطنيــن،  بيــن  هلــع  حالــة 
وتصعــب علــى الجمهــور المحلــي 
والإقليمــي معرفــة مــا يحــدث 

ــل. بالفع

 هــذا الأمــر لا ينافــي إمكانيــة 
ــى  ــة إل ــة الإعلامي ــناد التغطي إس
ــدود  ــي ح ــي ف ــن الصحف المواط
تقــرُبُ  التــي  الوقائــع  تغطيــة 
إن  حيــث  إقامتــه،  محــل  مــن 
ــي  ــراع ف ــداث الص ــن أح ــر م الكثي
ــف  ــالات القص ــل، ح ــودان مث الس
والمناشــدات الإنســانية وعمليــات 
مــن  وغيرهــا  العالقيــن  إجــلاء 
الأحــداث؛ وثقتهــا كاميــرا هواتــف 
محيــط  فــي  كانــوا  مواطنيــن 

الحــدث وقــت وقوعــه.

أين الإنسان من 
كل هذه الأحداث؟

خــلال  الإعــلام  وســائل  ركــزت 
للشــأن  المتواصلــة  تغطياتهــا 
مجريــات  علــى  الســوداني 
ــم  ــي خض ــكرية ف ــداث العس الأح
ــا  ــا طرف ــة  يخوضه ــرب إعلامي ح
انتشــار  فــي  تســببت  الصــراع 
المضللــة.  الأخبــار  مــن  موجــة 
كل  أن  الأمــر  فــي  اللافــت 
تتحــدث  المؤكــدة  المعلومــة 
التــي  الإنســانية  الأوضــاع  عــن 
يشــهدها الســودانيون فــي ظــل 
ــات متلاحقــة نتيجــة الحــرب،  أزم
ومــع ذلــك فــإن تغطيــة الوســائل 
المدنييــن  لمعانــاة  الإعلاميــة 
“خجولــة”، علمــا بــأن المواجهــات 
ــراع  ــي الص ــن طرف ــكرية بي العس
المــدن  داخــل  تــدار  المســلح، 

بالســكان. المأهولــة 

تعقيدات 
التغطية الإعلامية 

للصراع

الإعلاميــة  التغطيــات  تختلــف 
للأحــداث فــي أوقــات الحــروب عن 
غيرهــا، حيــث تصبــح الممارســات 
الإعلاميــة فيهــا جــزءا لا يتجــزأ 
وتحــاول  نفســها،  الحــرب  مــن 
فــرض  المتحاربــة  الأطــراف 
انتصاراتهــا  وعكــس  ســيطرتها 
مــن خــلال قنواتهــا الإعلاميــة 
ــا  ــة كم ــلام العالمي ــائل الإع أو وس
هــو الحــال فــي الســودان، مــا 
يجعــل الصحفــي الــذي يعمــل 
الحــاد  الاســتقطاب  ظــل  فــي 
ــرق  ــا لخ ــراع؛ معرض ــي الص لطرف
ــة  ــة الموضوعي ــادئ الأخلاقي المب
وســرعان  الصحفيــة،  للممارســة 
مــا يجــد نفســه مشــاركا فــي 

المخاطــر  إن  القــول  يمكــن 
ــة التــي تواجــه عمــل  الميداني
الصحفييــن أثنــاء تغطيتهــم 
للأحــداث فــي جبهــات القتــال 
فــي  تســببت  المشــتعلة 
محدوديــة التغطيــة الإعلاميــة 

للصــراع المســلح. 
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الحــرب بطريقــة غيــر مباشــرة، 
الســبق  وراء  الســعي  بســبب 
الصحفــي دون التأكــد مــن صحــة 
ــن أن يحــرص  ــدلا م ــات، ب المعلوم
علــى تقديــم تغطيــة مهنيــة 
الجمهــور  اهتمامــات  تراعــي 

والعالمــي. والعربــي  المحلــي 
ــة  ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــاء الح أثن
الكونفيدرالــي  الجنــرال  تفقــد 
ــاعده  ــون” ومس ــتونوال جاكس “س
وأثنــاء  القتــال،  مواقــع  أحــد 
تفقــده ســأل مســاعده قائــلا: هــل 
ســبق لــك وفكــرت بحجــم الفــرص 
التــي تتيحهــا ســاحة المعركــة 
للكذابيــن؟ وكان يقصــد أن الحــرب 
للتزييــف  واســعا  البــاب  تفتــح 
المتعمــد لأنــه مــن الســهل إطلاق 
ــب  ــن الصع ــة وم ــاءات الكاذب الادع
أن  الصحفــي  فعلــى  تفنيدهــا، 
ــواردة  ــار ال ــدات الأخب ــدرك تعقي ي

ولذلــك   المعركــة،  جبهــة  مــن 
يحــرص الكثيــر مــن الصحفييــن 
ــر  ــي نش ــذر ف ــل بح ــى التعام عل
ــى  ــم عل ــا منه ــات، حرص المعلوم
نشــر  مــن  جــزءا  يكونــوا  لا  أن 
ــة. ــة أو المضلل ــات الخاطئ المعلوم

ما الذي يتوجب 
على الصحفي 

أثناء تغطية 
الصراعات 
المسلحة؟

الصحفــي فــي  يتوجــب علــى 
والحــروب  النزاعــــات  أوقــــات 
الجوانــب  معــه  يســتصحب  أن 
المصلحــة  ويراعـــي  الأخلاقيــة 
ــات  ــه لمجري ــي تغطيات ــة ف العام
الأحــداث، وأن يفكــر مليــا قبــل 
نشــره للمعلومــة حــول احتماليــة 
وجــود ضــرر يمكــن أن يترتــب على 
النشــر مــن عدمــه؛ فالعمــل علــى 
ــم  ــو ل ــة “ول ــق بدق ــر الحقائ نش
تكــن ســبقا صحفيــا” خيــر مــن أن 
يضحــي الصحفــي بـ“مصداقيتــه”، 
ــادئ المهنيــة  ويجــب مراعــاة المب

تســقط بعــض وســائل الإعــلام 
ــخ  ــي ف ــة  ف ــة والعالمي المحلي
للأخبــار،  السياســي  الترويــج 
حتــى إن بعــض منصــات الأخبــار 
ــم  ــبوك ل ــى فيس ــة عل المحليـ
تســلم مــن الوقوع فــي المعترك 
ــتقطاب  ــواع الاس ــحون بأن المش

ــه. ــي الموج السياس

حدة الاشتباكات تحول دون توفير تغطية ميدانية تقدم الحقائق كما هي 
)رويترز(.
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أثنــاء الحــرب الأهليــة الأمريكيــة 
تفقــد الجنــرال الكونفيدرالــي 
ــون«  ــوال جــاكســــ »سـتونــ
ومســاعده أحــد مواقــع القتــال، 
ــاعده  ــأل مس ــده س ــاء تفق وأثن
ــك وفكــرت  ــلا: هــل ســبق ل قائ
ــا  ــي تتيحه ــرص الت ــم الف بحج

ــن؟ ــة للكذابي ــاحة المعرك س

وأن  الصحفيــة  التغطيــة  فــي 
لا يعمــل الصحفــي تحــت لــواء 
تحيــزات  أي  أو  حزبيــة  مظلــة 
عرقيــة، خاصــة وأن الأوضــاع التــي 
ــروف  ــن ظ ــودان م ــا الس ــر به يم
سياســية واقتصاديــة وإقليميــة 
ولا  التعقيــد”،  “بالغــة  ودوليــة 
تحتمــلُ “صبــا للزيــت علــى النــار”.

فــي الصــراع يوجــد أبريــاءٌ لا ناقــة 

لهــم فيهــا ولا جمــل، هــم الأحــق 
بتســليط الضــوء علــى أوضاعهــم 
الإنســانية، مــن الأفضــل ألا تقتصــر 
المســلح علــى  النــزاع  تغطيــة 
الجوانــب العســكرية فقــط؛ لأن 
المعــارك ليســت وحدهــا ســببا 
الحــرب  فتبعــات  المــوت،  فــي 
ــي  ــوع، وينبغ ــدها الج ــرة، أش كثي
علــى الصحفــي أن يعلــم أن محور 

ــان. ــو الإنس ــم ه ــة الأه القص

تختلف التغطيات الإعلامية للأحداث في أوقات الحروب عن غيرها، حيث 
تصبح الممارسات الإعلامية فيها جزءا لا يتجزأ من الحرب نفسها )رويترز(.
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معرفــة  إلــى  الجمهــور  يحتــاج 
المعلومــات والحقائــق التــي تتعلق 
بالصــراع الدائــر فــي الســودان، ومــا 
يترتــب عليــه مــن أبعــاد سياســية 
وإنســانية،  وأمنيــة  واقتصاديــة 
ألا  الصحفــي  علــى  ويتوجــب 
يكتفــي بالتصريحــات الصحفيــة 
ــادات  لأطــراف الصــراع المســلح وإف
شــهود العيــان، والأخبــار المتداولــة 

المراجع:  

1( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02
2qj7F4Cu3gPDCJrt5jgoKCdbdirN5NwcymhyZJxzULHizC1
Rbz1cofihaqwXNeotl&id=100068715796144&mibextid=N
if5oz

2( https://sudanile.com/٪D8٪A7٪D9٪84٪D8٪B1٪D8٪
A3٪D9٪8A-

عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
فهــذه المعلومــات متوفــرة للعامة، 
المطلــوب فــي هــذه الأوقــات مــد 
النــاس بالتفاصيــل المجهولــة مثــل 
إظهــار حجــم الدمــار الــذي صاحــب 
قصــص  واســتصحاب  الأحــداث، 
مــن  نزحــوا  وكيــف  النازحيــن 
مناطقهــم؟ مــا هــي الأوضــاع التي 
تعيشــها الأســر المحاصــرة قــرب 
ــا  ــه م ــتباكات؟ وعلي ــق الاش مناط
ــلامته  ــى س ــرص عل ــن أن يح أمك
الشــخصية أثنــاء تغطيــة النزاعــات 
ــن  ــب أماك ــك بتجن ــلحة، وذل المس
والأماكــن  المباشــرة  المواجهــات 
يصبــح  لا  حتــى  المفتوحــة، 

ــدث. ــور الح ــي مح الصحف

ــن  ــق م ــي أن يتحق ــى الصحف عل
إلزامــي  بشــكل  الأخبــار  صحــة 
قبــل إعــادة اســتخدامها، ويعمــل 

ــار ــة الأخب ــى محارب عل

المضللــة والخاطئــة، وذلــك مــن 
ــن  ــات م ــتقصاء المعلوم ــلال اس خ
آليــات  وعبــر  متعــددة  مصــادر 
التحقــق مــن الصــور والفيديوهــات 
والإشــاعات التــي يتــم إنشــاؤها 
عبر شـــــبكات الإنترنــت، وتداولها 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

فالتحقــق مــن الخبــر أهــم مــن 
نشــره، وتتطلب التغطيــة الصحفية 
ــة  التأنــي وانتقــاء المفــردات بعناي
ــات المباشــرة أو  ســواء فــي التغطي
غيــر المباشــرة، وهنــا لا بد للصحفي 
ــى  ــد عل ــه يعتم ــدرك أن عمل أن ي
المصداقيــة والدقة، ويتوجــب الحذر 
ــل  ــة بالمي ــوث التغطي ــى لا تُل حت
إلــى أحــد أطــراف الصــراع المســلح، 
ويصبــح محــركا لنشــر خطابــات 
العنــف والكراهيــة والتحريــض بــدلا 
ــق. ــر الحقائ ــى نش ــل عل ــن العم م

الاســتفادة  للصحفييــن  ويمكــن 
ــد  ــدارات معه ــة إص ــن مجموع م
عمليــة  فــي  تســاعد  الجزيــرة 

التحقــق مــن الأخبــار:

1-دليــل مختصــر للتحقــق مــن 
ــة:  ــى المنصــات الرقمي ــار عل الأخب

 33FMudr/hhtps://bit.ly

2-كتــاب “دليل التحقــق من عمليات 
الإعلامــي:  والتلاعــب  التضليــل 

2OKlevQ/https://bit.ly

ــاب “البحــث عــن الحقيقــة  3- كت
الكاذبــة:  الأخبــار  كومــة  فــي 

3rlXxLd/https://bit.ly
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البودكاست في 
اليمن.. صوت غير 

مسموع!
محمد علي محروس

رغم كل المحاولات التي يقوم بها جيل جديد من الصحفيين في اليمن لتطوير تجربة البودكاست فإن 
ضعف الولوج إلى خدمة الإنترنت وإلى الوسائل التكنولوجية، يجعل المهمة صعبة. ظروف الحرب ساهمت 

أيضا في تأخير نمو هذه التجربة الفتية.

ــى  ــي، عل ــوارع والمقاه ــي الش ف
أرائــك المجالــس اليوميــة، فــي 
الحقــول، وعنــد ممارســة مهنهــم، 
ــذ  ــة، من ــون بالإذاع ــط اليمني ارتب
الماضــي،  القــرن  خمســينيات 
عــدن  إذاعــة  أصبحــت  عندمــا 
أولــى الإذاعــات الرســمية فــي 
الجزيــرة العربيــة، تحديــدًا عــام 
1954. كانــت يومهــا المدينــة فــي 
قبضــة الاحتــلال البريطانــي الــذي 
ــى  ــوّل إل ــن أن تتح ــع م ــم يمان ل
وســيلة تخاطــب الجمهــور بعيــدًا 

ــكرية. ــه العس ــن لكنت ع

اليمنيــون  فيهــا  تعلّــق  رحلــة 
تســابقت،  متنوعــة،  ببرامــج 
المحليــة  الإذاعــات  خلالهــا، 
ــى جمهــور  ــة للوصــول إل والوطني

ــت  ــوات مازال ــث أص ــر ب ــر عب أكب
عالقــة فــي الأذهــان بذكريــات 
برامجهــا وحضورهــا المختلــف عبر 
الأثيــر، وقربهــا مــن متابعيهــا، 
للإذاعــة كوســــيلة  وتقديمهــا 
ــم. ــاس وإليه ــن الن ــة م جماهيري

 
تجربة وليدة

ــة  ــن الإذاع ــة بي ــة تقريبي بمقارن
والبودكاســت، فــإن الأخــــــير لا 
بجمهــور  اليمــن  فــي  يحظــى 
ــي  ــون الت ــن الفن ــن بي ــه م يجعل

تحتــل أولوياتــه.

بــلا  الآن مشــكلة  تبــدو حتــى 
ــح،  ــلا ملام ــدة ب ــة ولي ــل لتجرب ح

كمــا يصفهــا أصحابهــا، عمرهــا 
قليــلا،  وتزيــد  ســنوات  ثــلاث 
هــذا  فــي  العامليــن  إن  حتــى 
ــور  ــن جمه ــون ع ــال يتحدث المج
ــم  ــتمع لإنتاجاته ــي يس ــر يمن غي
ــر  ــا يثي ــو م ــا، وه ــل معه ويتفاع
يمكــن  كيــف  التالــي:  الســؤال 
اهتمــام  يثيــر  أن  للبودكاســت 

ليمنييــن؟ ا

متغيــرات  هنــاك  الواقــع،  فــي 
ــي  ــا ف ــب دورًا محوريً ــرة تلع كثي
صناعــة التوجــه نحو البودكاســت، 
الإنتــاج  مســتوى  علــى  ليــس 
ــا- كجمهــور،  وحســب، وإنمــا -أيضً
غـــير  بطبيعتهــــم  اليمـــنيون 
مواكبيــن للمتغيــرات التكنولوجية 
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يجب أن يتوفر شرط الحرية لتتطور تجربة البودكاست باليمن )إنفاتو(.
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والرقميــة. يعــزى ذلــك إلــى أن 
27٪ مــن الســكان فقــط يمكنهــم 
الوصــول إلــى الإنترنــت، والغالبيــة 
منهــم فــي ســن الشــباب، وهــذا 
المؤشــر وحــده يدفعنــا للقــول 
ــج  ــت كمنت ــول البودكاس ــأن وص ب
صوتــي يحتــاج إلــى هاتــف ذكــي 
أو حاســوب لســماعه، ويشــترط 
ــو  ــت، وه ــر الإنترن ــك توف ــل ذل قب
ــن  ــن الذي ــاول اليمنيي ــس بمتن لي
علــى  الحــرب  آثــار  تنعكــس 
تفاصيــل حياتهــم بشــكل مباشــر.
ــة  ــع الإذاع ــت م ــق البودكاس يتف
ــر  ــي والعناص ــار الإنتاج ــي المس ف
الفنيــة المكونــة لكليهمــا، مــن 
وموســيقى  منطوقــة  كلمــة 
ومؤثــر صوتــي. ولكنهمــا يختلفان 

إلــى  الوصــول  طريقــة  فــي 
الجمهــور، إضافــة للعامــل الزمنــي، 
ــن  فالإذاعــة تتقيــد بتوقيــت معيّ
ــاج  ــا وتحت ــث برامجه ــل ب ــن أج م
إلــى جهــاز مــن أجــل ذلــك، بينمــا 
بزمــان  البودكاســت  يتقيّــد  لا 
ــك جهــازًا  محــدد، ويكفــي أن تمل
ذكيًــا أو حاســوبًا مــع ضمــان اتصال 
ــك  ــر حلقات ــت لنش ــد بالإنترن جيّ
ــج  ــن البرام ــدد م ــر ع ــزة عب الجاه
والتطبيقــات المفتوحــة أو المنصة 

ــك. ــة ب الخاص

هواتــف  اليمنييــن  كل  يملــك  لا 
وليــس  حواســيب،  أو  ذكيــة 
تحمّــل  الأســر  بعــض  بمقــدور 
أســعارها، بينمــا يبــدو المذيــاع 

متاحًــا مــن حيــث الســعر، وكذلــك 
لا يحتــاج إلــى الاتصــال بالإنترنــت، 
ــث  ــات الب ــاط موج ــه التق إذ يكفي
ــان  ــة، وضم ــى الإذاع ــول إل للوص
اســتماع جيّــد للبرامــج التــي تتــم 
إذاعتهــا، وهــذا مقــدور عليــه في 

معظــم المحافظــات اليمنيــة.

يصطــدم  البودكاســت فــي اليمــن 
بواقــع يؤثــر إجمــالًا علــى التجربــة 
بدايتهــا،  فــي  مازالــت  التــي 
ولا حــل بيــد المنتجيــن الذيــن 
إنتاجاتهــم  تنويــع  يحاولــون 
ــم  ــا لمتابعيه ــة، وتقريبه الصوتي
الاســتعانة  حيــث  مــن  إمــا 
ــلال  ــن خ ــة أو م ــات العامي باللهج

المحتــوى.



93

السنة الثامنة  - ربيع ٢٠٢٣

 

محتوى مدروس

ــا  ــي تملكه ــة الت ــة الذهبي الفرص
ــن  ــي اليم ــت ف ــات البودكاس منص
الــذي  المحتــوى  فــي  تتمثــل 

ــاء  ــن البن ــا يمك ــو م ــه، وه تقدم
عليــه لتحتــل مكانــة متقدمــة 
ــري  ــام الجماهي ــث الاهتم ــن حي م
حتــى علــى حســاب الإذاعــة التي 
باتــت تُســتخدم غالبيتهــا لأغراض 
سياســية وعســكرية، تروّج لأطراف 
الصــراع بمــا يزيــد مــن حــدّة النزاع، 
الفجــوة  تعزيــز  فــي  ويســاهم 

ــن. ــن اليمنيي ــة بي الاجتماعي

لطبيعــة  التتبــع  خــلال  مــن 
منصـــــات  وتوجـــه  وتركيبــة 
البودكاســت اليمنيــة منــذ بدايتهــا 
فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
2019 يلاحــظ مــدى حرصهــا علــى 
ــي  ــوى اليمن ــار للمحت ــادة الاعتب إع

بالثقافــة  وارتباطهــا  الأصـــيل، 
ــى  ــدؤوب عل ــا ال ــة وعمله اليمني
تتداولــه  كإرث  التــراث  إحيــاء 
ــمّيت  ــك سُ ــال، وتجســيدًا لذل الأجي
يمنيــة  بمسمــــيات  منصــات 
خالصــة كـــ “بــن كاســت” و “عنــب 
ــان  ــان تنتج ــت”، والمنصت بودكاس
ــة  ــباب بدرج ــا للش ــوى موجهً محت
ــن  ــه م ــان تقبل ــع ضم ــية م رئيس

كافــة الشــرائح.

اليمنيــة،  والأســــاطير  الأمثــال 
والفنــون  الشعــــبي  المــوروث 
ــا  ــع تناولته ــذه مواضي ــاء، ه والأزي
ــرة  ــي فت ــت ف ــات البودكاس منص
ــي  ــة ف ــف بالحساس ــة توص زمني

اليمنيــون بطبيعـــــتهم غيــر 
مواكبين للمتغيرات التكنولوجية 
والرقميــة. يعــزى ذلــك إلــى 
أن 27٪ مــن الســــكان فقــط 
يمكنهـــــم الوصــــــول إلــى 

الإنترنــت.

بمقارنة تقريبية بين الإذاعة والبودكاست، فإن الأخير لا يحظى في اليمن 
بجمهور يجعله من بين الفنون التي تحتل أولوياته )شترستوك(.
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تاريــخ البــلاد. وفــي ظــل مــا يجري 
اليمنــي أحــوج  فــإن المجتمــع 
المشــتركات  لهــذه  يكــون  مــا 
ــا  ــه الكثيــر وجدانيً التــي تعنــي ل
إعــادة  فــإن  لــذا  وثقافيــا، 
إحيائهــا تعــد بمثابــة محاولــة 
ــخصية  ــتات الش ــة ش ــة للملم حيّ
اليمنيــة، وإعــادة الاعتبــار للهويــة 
ــرب،  ــمتها الح ــي هش ــدة الت الواح
وحاولــت طمســها طوال الســنوات 

الماضيــة.

كمــا ركــزت المنصــات علــى مواكبة 
المتغيــرات الرقمية، وقدمــت برامج 
أجــل  مــن  توعويــة  بودكاســت 
تقديــم المعرفــة للشــباب اليمنــي، 
اكتســاب  إلــى  انتباهــه  ولفــت 

ــة. ــة والعملي ــارات العلمي المه

يلاحــظ عــدم غيــاب البودكاســت 
ولكنــه  الراهــن،  المشــهد  عــن 
إيجابيًــا؛  دورًا  يــؤدي  أن  يحــاول 
علــى  جديــد  فــن  فهــو 
أن  متبنــوه  يريــد  ولا  اليمنييــن، 
التــي  الفنــون  كبقيــة  يكــون 
تــم توظيفهــا ســلبيًا، فبعــض 
ــة والمتخصصــة  المنصــات الإخباري
وســيلة  البودكاســت  اتخــذت 
طــرق  حــول  التوعــوي  للنشــر 
فــض  ووســائل  الســلام،  بنــاء 
النــزاع، ودعــم المــرأة، ومناصــرة 

القضايــا الخدميــة، ونشــر القصــص 
الإيجابيـــة. الاجتماعيــة 

كل هــذه المحــاولات والخطــوات 
لــم تمكّــن البودكاســـــت مــن 
أكبــر،  جمهـــور  إلــى  الوصــول 
نطــاق  فــي  محصــورًا  وبقــي 
الشــباب المهتــم الــذي يمكنــه 
المنصــات،  إلــى هــذه  الوصــول 
بينمــا لا يتمكــن الجميــع مــن ذلــك 
ــيلة،  ــلاك الوس ــذر امت ــبب تع بس
وهــذا مــا تؤكــده الإحصائيــات، 
حيــث حلــت اليمــن فــي المرتبــة 
الســابعة مــن حيــث الاســتماع 
لبرامــج منصــة “عنــب بودكاســت” 
فــي حيــن جــاءت الســعودية أولًا!

للبودكاســت  نــروّج  أن  “نحــاول 
كثقافــة، ونصــر علــى تقديمــه 
ــال  ــتحق أن ين ــث يس ــن حدي كف
حقــه مــن الاهتمــام، هــذا مــا 
نقــوم بــه أثنــاء عملنــا علــى 
كافــة برامجنــا”، هكــذا تصف ســرّاء 
عبدالرحمــن -شــريك مؤســس فــي 
منصــة “بــن كاســت”- العمــل على 
تقديــم البودكاســت كفــن حديــث، 
وتضيــف: “لكننــا ننصــدم بالتفاعل 
الكبيــر مــع الثوانــي التــي ننشــرها 
وســائل  علــى  حســاباتنا  فــي 
التواصــل الاجتماعــي، بينما يحدث 
العكــس تمامًــا مــع الحلقــات التــي 
ــة  ــاء بالمنص ــى الاكتف ــرص عل نح
ــول  ــدف الوص ــا؛ به ــرها صوتيً لنش
إليهــا كمنصــة بودكاســت مختلفة 
والحســابات  المنصــات  عــن 

ــرى”. ــة الأخ التفاعلي
 
 

مكامن القصور 
وحلولها

الأســباب  عــن  الحديــث  عنــد 
ضعــف  وراء  تقــف  التــي 

فــلا  البودكاســت  جماهيريــة 
يمكننــا “يمننتهــا” وحصرهــا فــي 
ــدو  ــن، إذ تب نطــاق جغرافــي معيّ
عربــي،  إجمــاع  ذات  المشــكلة 
ــببِ  ــةُ الس ــل مختلف ــر عوام وتؤث
ــية  ــوط السياس ــك كالضغ ــي ذل ف
تشــهدها  التــي  والاقتصاديــة 
ــاج  ــة الإنت ــة لأزم ــة، إضاف المنطق
اســتخدام  وتأخــر  الســمعي 
الــدول  بعــض  فــي  الإنترنــت 
العربيــة، ورغــم تشــابه الحالــة 
اليمنيــة مــع قريناتهــا العربيــة 
لكــن منصــات البودكاســت اليمنية 
تســعى لأن تكــون ذات حضــور 
واســع مــع نهايــة عــام 2023، 
ــة  ــن التجرب ــتفادة م ــةً الاس محاول
يؤكــده  مــا  وهــو  الســعودية، 
“بودكاســتر”  عامــر،  بــن  علــي 
ــاك محــاولات  ــه: “هن يمنــي، بقول
بالبودكاســت  المهتميــن  مــن 
لمــا  مشــابه  محتــوى  لإنتــاج 
ــج،  ــي دول الخلي ــه ف ــم إنتاج يت
خصوصًــا الســعودية، ومــا زلنــا 
أن  وأتوقــع  للمواكبــة،  نعمــل 
ــا يعــزز حضــور  يكــون هنــاك رواجً
البودكاســت مــن حيــث جــودة 
ونتطلــع  والانتشــار،  المحتــوى 
ــف  ــي النص ــة ف ــزات ملموس لقف
الثانــي مــن عــام 2023 بالنظــر 
حتــى  الحاصــل  التوجــه  إلــى 
مــن قبــل المنظمــات المهتمــة 
ــن”. ــي اليم ــي ف ــال الإعلام بالمج

ــن  ــي اليم ــت ف ــكلة البودكاس مش
ــة،  ــي المواكب ــورة ف ــت محص ليس
ســنواته  وفــي  وليــد،  فالفــن 
الأولــى، وهــذا مــا يعنــي لزوميــة 
عمليــة  حلــول  فــي  التفكيــر 
تعمــل علــى معالجــة القصــور 

الحاصــل.

يــرى الأســتاذ المســاعد بكليــة 
عــدن  جامعـــة  فــي  الإعلـــام 

التتبــع لطبيعــة  مــن خــلال 
وتركيبـــة وتوجـــه منصــــات 
منــذ  اليمنيــة  البودكاســت 
ــي  ــف الثان ــي النص ــا ف بدايته
ــدى  ــظ م ــام 2019 يلاح ــن ع م
ــار  ــادة الاعتب ــى إع ــا عل حرصه

الأصيــل. اليمنــي  للمحتــوى 
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الكبيــــر  بالتفـــاعل  ننصــدم 
مــع الثوانــي التــي ننشــرها 
ــائل  ــى وس ــاباتنا عل ــي حس ف
بينمــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
مــع  تمامًــا  العكــس  يحــدث 
ــى  ــرص عل ــي نح ــات الت الحلق
لنشــرها  بالمنصــة  الاكتفـــاء 

صوتيًــا.

القـــصور  أن  ســــلطان  ماجـــد 
ــات  ــج كليـ ــي مناه ــي ف التعليم
الســرد  تدريــس  فــي  الإعــلام 
وعــدم  للبودكاســت،  القصصــي 
المفتوحـــة،  المنصـــات  توفــر 
برامــج  علــى  التوزيــع  وحصــر 
ــة  ــى محدودي ــة إل ــددة، إضاف مح
مــن  النســائي،  البودكاســت 
حيــث الإنتــاج والمحتــوى، أســباب 
التفاعــــل  لضعــف  منطقيـــة 

البودكاســـت. مــع  الجماهيــري 
ــر  ــام 2004، تأخ ــه ع ــم بدايت رغ
البودكاســت فــي الوصــول إلــى 
ــذ  ــام 2019، ومن ــى ع ــن حت اليم
لإثبــات  يصــارع  الحيــن  ذلــك 
الفنــون الأخــرى،  حضــوره بيــن 
فَــس الجديــد  آمــلًا أن يجــد “النَّ
للإذاعــة” كمــا وصفتــه اليونســكو، 
المســتمعين  آذان  إلــى  طريقــه 

اليمنييــن ولــو همســا!
 
 
 

أظهرت الإحصائيات وجود عدد كبير من جمهور البودكاست من خارج اليمن 
)إنفاتو(. 
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مجلة الصحافة العدد )٢٩(  

لم تهتم المؤسسات الأكاديمية بتجربة البودكاست في اليمن )غيتي(.








